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الكتابة عن الشيعة في ساحل بلاد الشام » ليست سهلة . لأن 
المصادر التاريخية لم تتناول هذا الموضوع إلا بإشارات عابرة . ومثل 
الباحث في هذا التاريخ كمثل الذي يبحث في ليلة ظلماء عن حبات 
مسبحة انفرط عقدها من سنين بعيدة . في حقل مترامي الأطراف . 

وكان يمكن لعملنا أن يكون سهلا . وأن تكون هذه الدراسة على 
جانب كبير من الكمال . لو وجدت المصادر التي تسعفنا في بحثنا . 
لكن ٠‏ مما يؤسف له أن المصادر غير متوافرة . 

كما أننا لم نجد من تطرق إلى هذا الموضوع الهام » لا في 
القديم ولا في الحديث . فنحن والحالة هذه . نسير في طريق شديدة 
الوعورة » غير مطروقة من ذي قبل . مما يجعل من عملنا مجرد محاولة 
متواضعة جدا جدا لالقاء بعض الضوء على تاريخ الشيعة في ساحل بلاد 
الشام الشمالي وجبالها الغربية . 

ومحاولتنا هذه › التي نقر سلفاً بأنها مبتورة وناقصة » تدور حول 
المواضيع التالية : 

أولا : التعريف بحدود بلاد الشام قديماً » وساحل بلاد الشام 


0 


على وجه ا لخصوص . 
٤ 3‏ 

ثانيا : أصل تسمية شيعة » والتسميات التى اطلقت على الشيعة 

ثالثاً : الأدوار التاريخية التي مرت بها الشيعة في ساحل بلاد 
الشام الشمالية 3 وجمالها الغربية : وهده الأدوار هي . 

# دور النشأة والتكوين . 

# دور الازدهار . 

* دور الافول والنكبات المتلاحقة , 

# دور الإنبعاث . 

رابعاً : تأسيس الجمعيات الخيرية الإسلامية الجعفرية في 
الساحل السوري ودورها في إحياء المذهب الجعفري . 

ولئن كانت هذه الدراسة الموجزة › لا تحقى ما نطمح إليه . فقد 
أبدينا عذرنا » والكريم من عذر 1 

لكننا لن نقنع بهذا ! لجهد المتواضع . بل سنواصل ال لبحث 
والتدفيق حتى نصل إلى الغاية المرجوة خدمة للحقيقة والتارسخ , والله 
ولي التوفيق . 

اللاذقية : أول رمضان ١١41١1/ه‏ 
5ل /آذار/١1191/م‏ 


وبع ريب 
7 الفصل الأول 3 


ببس بج اط 


# حدود بلاد الشام . 
* ساحل بلاد الشام 1 


< إقليم الشام‎ es 


تقع بلاد الشام في الإقليم الثالث الذي يدأ من المشرق فيمر 
على شمال بلاد الصين » ثم الهند . ثم السند. ثم كابل » وكرمان , 
وسجستان . وفارس . والأهواز » والعراقين . والشام. ومصر 
والإسكندرية . و . . . وينتهي إلى البحر المحيط . 

وهناك من قال : إنها تقع في الإقليم الخامس"') 

و ا ا . قال أبو بكر الأنباري : في 
اشتقاقه و- : يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشؤمى وهي البسرى.: 
ويجوز أن روه 

0 : قال جماعة من أهل اللغة يجوز أن لا يهمز فيقال 

. . فيكون جمع شامة سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها 
ا 


)١(‏ ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان دار صادر بيروت 1400 . ج ١‏ ص ۲۹ . وكدلك 
القزويني آثار اليلاد وأخبار العباد دار صادر ص 1۴۷ . 

(۲) المسعودي ‏ مروج الذهب دار الرجاء بالقاهرة 1۹۴۳۶۸ ٠‏ ج۱ + ص ۷۲ . 

(۳) ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج 1١‏ » ص 901١‏ . 


۹ 


وقال الكلبي : إنما سمي الشام شاماً لشامات في أرضه بيض 
وسود في الترب والبقاع والحجر وأنواع النبات والأشجار”2 . 

وقيل سميت شاماً لأن قوماً من بني كنعان بن حام تشآموا إليه أي 
تياسروا إليه لأنه عن يسار الكعبة22 . 


وقال آخرون منهم الشرقي بن القطامي : إنما سمي الشام شاما 
بسام بن نوح لأنه أول من نزله وقطن فيه . فلما سكنه العرب تطيرت من 
أن تقوله سام فقالت شام © أو جعلت السين شينا لتغيير اللفظ 
العجمى ° . 

وبهذا القول أخحذ العلامة المرحوم عيسى اسكندر المعلوف وجهر 
به في محاضرة له ألقاها في ردهة المجمع العلمي العربي بدمشق مساء 
الجمعة في ۲۷ تر اول اة ۰ حيث ذكر : دان قطر الشام 
العزيز منسوب إلى سام (اسم) ابن نوح (راحة) فقيل في اسمه الشام لأن 
السين والشين تتبادلان في اللغات الشرقية الشقائق»“ . 

وذكر ياقوت الحموي . أنه قرأ في بعض كتب الفرس في قصة 
مكارت أن کے ارال تيرق عه قوت ا وداد 3 5 
فصار منهم سبطان ونصف سبط في بيت المقدس » فهم سبط داوود . 
وانخزل تسعة أسباط ونصف إلى مدينة يقال لها شامين » وبها سميت 
الشام . وهي بأرض فاسطين . وكان بها متجر العرب وميرتهم . 


)1 المسعودي ‏ المختار من مروج الزهب وزارة الثقافة بدمشی 1۹۸۸ السفر الثاني 
ص © . 

5 أبو الفذاء ‏ تقويم اللدان باریس ۱۸۹۰ تحقيق البارون ديسلان ص ۳۳٤‏ . 

. 6 المختار من مروج الذهب السفر الثانى ص‎  يدوعسملا‎ (T) 


١١ 


وغلب على الصقع کل )١١(‏ 
ومن الأقوال أيضا + انها تيمت اما لأنهة شامة الكية9؟ 
وحد الشام من الفرات إلى العريش طولا . ومن جبلي طيء إلى 
بحر الروم عرضا<" . 
وحددها الشيخ عبد الغني النابلسي بقوله : 9©) . 
وحدٌ الشام طولا من عريش ا أرض الفرات المستحاد 
وقد قيل عن الشام انها إقليم الأخيار 27 . 
ومن خواصها أن لا تخلو من الأولياء الأبدال الذين يرحم الله 
ويعفو بدعائهم » لا يزيدون على السبعين ولا ينقصون عنها . كلما مات 
ا . 1 1 
واحد منهم قام من الناس بدله › ومسكنهم جبل اللكام 9 . 
ومما وصفت به الشام + أنه بلاد كثيرة ٠‏ وكور عظيمة وممالك . 
وقد قسمها الأولون إلى خمسة أجناد أو كور : جند فلسطين . وجند 
الاردن ۽ وحجند حخمص ۽ وجلل فنسرين 4 والعواص.ه”) . 
)١(‏ ياقوث الحموي - معجم البلدان ج ١١‏ ۰ ص 25١١‏ وأا المقدسي ‏ أحسن 
التقاسيم إبريل ١9١4‏ . ط5. ٠١١‏ . 
١؟)‏ ياقوت الحموي - معجم البلدان ج ١‏ . ص۲۳۱۱ وأبضأ البغدادي ‏ مراصد 
الإطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع دار احياء الكتب العربية #/11/ه ٤۱۹۵/م‏ ء 
٠ Ea‏ ص ولا . 
() الاصطخري ‏ المسالك والممالك تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني 
القاهرة ۱۳۸۱ ره - 1951١‏ ء ص 47 . 
)+( مجلة مجمع العلمي العربي بدمشق ج ١١‏ نشرین الثاني ۹۲١‏ > ص ۳٤1‏ . 
١(ة)‏ الفزويني ‏ أثار البلاد > ص ٠١١‏ . 
(7) الاصطخري ‏ كتاب الأقائيم . 
(۷) أبو الفداء ‏ تقويم البلدان . ص 784 . 


١١ 


وبعضهم ذكر جند دمشق بدل العواصم (') . 

وبعضهم جعل الاجناد كالتالي : فلسطين » حوران » الغوطة » 
حمص . قنسرين!2 . 

ومنهم من جعل الأجناد ستة : قنسرين › حمص . دمشى . 
الأردن ء فلسطين . الشراة 9" . 

وجند دمشق يضم : حوران » ويبصرى . وادرعات › وعمان . 
وبعلبك » وصيدا » وبيروت . وطرابلس وغيرها من مدن وقرى وحصون 
تتبعها وتقع فيها؟ . 

ومدن ساحل الشام > كانت تسمى الثغور البحرية » وهي : 

سواحل جند حمص : انطرطوس » وبانياس » واللاذقية » 
وجبلة > والهرياذة . 

وسواحل جند دمشق : عرقة وطرابلس وجبيل وبيروت وصيدا 
وحصن الصرفند وعدنون(*" . 

ولما كانت رقعة ساحل بلاد الشام واسعة » وقد تعرضت لتغيرات 
كثيرة خلال شتى المراحل التاريخية التي مرت بها بلاد الشام » قبل أن 
تأخذ شكلها الحالي في ”١‏ أب 1۹۲١‏ . لذلك فإن دراستنا هذه » 


مقتصرة على ساحل بلاد الشام الشمالي وجبالها الخربية ضمن الحيز 


)١(‏ غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري - كناب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك تحقيق بولس رايس باریس ١844‏ . ص 4١‏ . 

(؟) المقدسي المعروف بالبشاري ‏ أحسن التقاسيم ص ١34‏ . 

() المرجع السابق . 

() ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة منشورات المعهد الفرنسي بدمشق تحقيق سامي الدهان 
دمشىق ۱۹٦۳‏ ص 7١‏ . 

(ه) ابن خرداذية ‏ المسألك والممالك ص 5560 . 


1۲ 


الجغرافي الذي كانت تشغله «مملكة طرابلس» أو «ايالة طرابلس» لأن 
حدود ساحل بلاد الشام الشمالية الحالية . كانتت لمدة طويلة من الزمن 
تابعة لطرابلس » بحيث لا يمكننا فصل تاريخ الساحل خلال هذه الحقبة 
الطويلة جدا عن تاريخ طرابلس . 


# أصل تسمية شيعة . 
£ 1 
# الأسماء التي اطلقت على الشيعة 


ESESSESSSISESESSEISISISSETISSSSS 


الشيعة . القوم الذين يجتمعون على الأمر . 


وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة(2 . 
والشيعة أيضاً » أتباع الرجل وأنصاره . وجمعها شيء؟) 
چ 4 ا 
علي اتف وقالوا! بامامته الات اوو 3 إما جا وإما | خفياً . وإن 
الإمامة لا تخرج عن أولاده . وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية 
من لل( ) aR e‏ عغصمة الأئمة وجوياً 0 0 
تفويضه إلى العامة( . وقد کک شيعة » إشارة إلى أتباع 37 
)١(‏ ابن منظور - لسان العرب مادة شيع . 
(۲) المرجع السابق . 
(”) المرجع السابق . 
)٤(‏ الشهرستاني ‏ الملل والنحل ج ٠ ١‏ ص ۱۳١‏ : 


)2( ابن العربي - تاريخ مختصر الدول ص ۹۷ : 


1¥ 


المؤمنين على .ند فى العديد من الأحاديث النبوية الشريفة . 

عن ابن عباس (ره) من كتاب [الامالي] قال : قال رسول 
الله معت : شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة . 

ياعلي : أنا ملك وأنت مني . روحك روحي » وشيعتك 
شيعتي 3 وأولياؤك أوليائي 3 من أحبهم فقد أحبني ٠‏ ومن أبغضهم ففل 
أبغضني > ومن عاداهم فقد عاداني 5 

يا على : شيعتك مغفور لهم عن ما كان منهم من عيوب وذلوب » 
وأنا الشفيع لهم غدا إذا قمت المقام المحمود فبشرهم بذلك . 

يا على : شيعتك شيعة الله » وأنصارك أنصار الله . وحزيك حزب 
الله > وحزب الله هم المفلحون(' . 

وفي كتاب الأربعين ما رواه عن انس بن مالك قال : قال رسول 
الله ت : إذا كان يوم القيامة نادى منادي : يا على يا ولى يا سيد ويا 
صابر يا ديان يا والى يا هادي يا زاهد يا طيب يا طاهر مر أنت وشيعتك 
إل الجنة بغير حسات() 

وأخرج الحاكم في شواهد التنزيل بالإسناد إل علي قال : : فيض 
رسول الله 2 رتت وآنا مده إلى صدري . فقال : يا علي ألم تسمع 
قوله تعالى إن الذين منوا وعملوا الصالحات أولنك هم + 0 
شيعتك » وموعدي وموعدكم الحوض يدعون غرًا محجلين " . 
قال : قال رسول الله ريك يا على إن الله قد غفر لك ولولدك ولذريتك 


, ٤ت الحافظ رحب البرسي - مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ص‎ )١( 
. +۷ المرجع السابق ص‎ 0, 
. ۸۷ محمد حسین كاشف الغطاء  أصل الشيعة وأصولها ص‎ )۳( 


۱۸ 


ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك ؛ فابشر فإنك الانرع الط © 1 


وكان أتباع آل البيت .نم كد عم اسم الشيعة . 
ذكر الدينوري أنه لما ولى علي نآ بن اظالني دده زياد بن أبيه أرض 
فارس » فلما توجه ا ا إلى زياد يتوعده فقام زياد في 
الناس فقال : ان ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق كتب إلي يتوعدني . 
وبيني وبينه ابن عم رسول الله صر - ا نت نيا 
أما والله لئن رامني ليجدني ضراباً SES‏ 


وبعد الصلح بين الحسن تت ومعاوية. كان أول من لقي 
الحسن نت فندمه على ما صنع » ودعاه إلى رد الحسرب حجر بن عدي فقال 
له : يابن رسول الله لوددت إني مت قبل ما رأيت. أخرجتنا من العدل إلى الخور. 
فتركنا الحق الذي كناعليه ودخلنافي الباطل الذي كنا نهرب منه» واعطينا 
الدنية من أنفسنا . وقبلنا الخسيسة التي لم تلق بنا . فاشتد على 
الحسن متف كلام حجر فقال له : إني رأيت هوى عظم الناس في 
الصلح . وكرهوا الحرب . فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون » 
فصالحت بقيا على شيعتنا خاصة من القتل › فرأيت دفع هذه الحروب 
إلى يوم ما . فإن الله كل يوم هو في شأن . 


فخرج من عنده » ودخل على الحسين رنف مع عبيلة بن 
عمروء فقالا : أبا عبد الله . شريتم الذل بالعز . وقبلتم القليل . 
وتركتم الكثير › أعلعنا اليوم , واعصنا الدهر . 2 الحسن > وما رأي من 
هذا الصلح واجمع إليك شيعتك من آهل الكوفة وغيرها » وولني 


. ابن حجر الصواعى المحرقة المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 74 1/ه‎ )١( 
٠ ١485 أبو حنيفة الدينوري  من كتاب الأخبار الطوال وزارة الثقافة يدمشق‎ )5( 
. 5١١ ص‎ 
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وصاحبي هذه المقدمة فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف ‏ . 

وذكر اليعفوبي في تاريخه : أنه لما توفي الحسن وبلغ الشيعة 
ذلك اجتمعوا بالكوفة في دار سليمان بن صرد وفيهم بلو جعدة بن 
هبيرة » فكتبوا إلى الحسين بن علي يعزونه على مصابه بالحسن : 

ابسم الله الرحمن السرحيم ؛ للحسين بن على من شيعته وشيعة أبيه 
أميرالمؤمنين سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد » فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حيا » غفر الله ذنبه وتقبل حسناته » وألحقه بنبيه » وضاعف لك الأجر 
في المصاب به وجبرك المصيبة من بعده فعند الله نحتسبه, وإناإليه 
راجعون » ما أعظم ما ا هله ا عا زا ت تة ال 
خاصة . بهلاك ابن الوصي وابن بنت النبي » علم الهدى . ونور البلاد 
المرجو لإقامة الدين وإعادة سير الصالحين > فاصبر رحمك الله على ما 
أصابك ان ذلك لمن عزم 5 فإن فيك خلفاً ممن كان قبلك . وان 
الله يؤتي رشده من يهدي بهديك » ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك › 
المحزونة بحزنك . المسرورة بسرورك » السائرة بسيرتك . المنتظرة 
لأمرك » شرح الله صدرك » ورفع ذكرك » وأعظم صبرك ١‏ وغفر ذنبك . 
ورد عليك حقك»2'9 . 

وقد أطلق على الشيعة » على مر التاريخ , العديد من الأسماء » 
ي 

أو : الرافضة : 

وهو أشهر الأسماء التي اطلقت على الشيعة وأكثرها تداولا . 


وكل من نبذ بشيء أنف منه . مثل الرفض والجبر » فالرافضي 


. ٠٠۳ أبو حنيفة الدينوري » من كتاب الأخبار الطوال ص‎ )١( 
. ۲۲۸ ص‎ ٢ (؟) تاريخ اليعقوبي دار صادر بيروت ۱۳۷۹/ هھ _ م > ج‎ 


Y۲ + 


يسمي تقيية الشيعي' . 
ذكر عبد الحي بن العماد الحنبلي . في أحداث 0 
نصه : الفتنة الهائلة ببغداد بين السنة والرافضة وحميت الفتنة ثم إن 
السنة أخذوا مصحفاً قيل أنه على قراءة ابن مسعود فيه حلاف كثير فأمر 
الجخ أبو حامد الاسفرايني والفقهاء بتمزيقه 00 بمحضر منهم فقام 
نصف اليل رافضي وشتم من أحرق المصحف فأخذ وقتل شارت الشيعة 
ووقع القتال بينهم وبين السنة واخحتفى أبو حامد واستظهرت الروافض 
وصاحوا الحاكم يا منصور فغضب القادر بالله وبعث خيلا لمعاونة السنة 
فانهزمت الرافضة وأحرقت بعض دورهم وذلوا 29 . 
وقال أيضاً في أحداث سنة 414/ه : كان ظهور اسماعيل شاه 
فاستولى على ملوك العجم وأظهر مذهب الالحاد والرفض وغير اعتقاد 
أهل العجم إلى يومنا هذا" . 
ثانيا : الامامية والاثنى عشرية : 
الإمامية هم القائلون بالنص والتعيين ٠‏ والذين يعتقدون باثني عشر 
إمامساء تسعة منهم من ولد الحسين سنت أولهم علي بن أبي 
طالب تف وآخرهم الإمام الغائب الحجة (عج)!*» . 
ثالثاً : ومن الأسماء التي اطلقت على الشيعة أيضاً : المتاولة 
والعلوية . 
ذكر الشيخ محمد تقي الفقيه «والشيعة في جبل عامل وبعلبك 
عرفوا منذ عهد قريب بالمتاولة وكانوا يعرفون في بعض العصور 
بالعلوية»' 2 . 
(1) ابو هلال العسكري ‏ الأوائل وزارة الثقافة بدمشق 18108/م > ج ١‏ . ص 184 . 


(۳( المرجع الابق صن 7١7‏ . 
(4) الدكتور عبد الله فياض - تاريخ الإمامية ص ۲۷ . 


(5) محمد تفي الفقيه - جبل عامل في التاريخ دار الأضواء بيروت ١4873‏ . ص "١‏ . 


١ 


رابعا : ومنها أيضاً الظنية . نسبة إلى جبال الظنية أو الضنية . 

وما تزال الجبال المطلة على طرابلس من جهة الشرق تحمل حتى 
اليوم اسم «الضنية » والضاد هنا حلت مكان الظاء . وهذا الكلمة اطلقت 
في الماضي على هذه الجبال لأن أهلها كانوا يعرفون آنذاك باسم 
«الظنية» وهو الإسم الذي اشتهروا به لأنهم كانوا على مذهب الشيعة 
الذين يقولون بالظن والتأويل في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية الواردة 
7 0 00 والسنة الشريفة2'2 . 

: الحعفرية : 

وقد ٠‏ اسم الجعفرية على القائلين بإمامة جعفر بن محمد 
الصادق له روى الكشي أن شيعة الصادق في الكوفة سموا 
بالجعفرية9) . 

ادا : وهناك أسماء ارت أطلقت على الشيعة غير متداولة 
عندنا في سورية ولبنان › مثل القزلباش . 

والقزلباش هو الإسم الذي أطلقه العثمانيون على أتباع التنظيم 
الصوفي الذي رمى إليه حيدر بن الجنيد عندما أنشأ طريقته الصوفية 
الجديدة ٠‏ وتعني الكلمة والرؤوس الحمر» ويرمز صاحب الطريقة 
باستحداث لباس جديد للرأس يعرف باسم تاج حيدر ذي الإثني عشرة ذؤابة 
إشارة إلى الإثنى عشر إماماً © . 


وفي مملكة التورانيين وبلاد الهند يسمى كل شيعي وكل إيراني 
قزلباش*“ . 


7741 الشيخ طه الولي - طرابلس بين الماضي والحاضر  جريدة اللواء اللبنانية العدد‎ )١( 
. ۱۹۸۰ تاريخ ۲۹ حزيران‎ 

(؟) الكشي - الرجال طبع بمبي 121197 /ه ص 170 وكذلك الدكتور عبد الله فياض - تاريخ 
الإمامية ص الا 

(*) محسن الأمين ‏ أعيان الشيعة المجلد ١‏ . من ٠١‏ . 

)٤(‏ تاريخ الشعوب الإسلامية بتصرف 1٠١/7”‏ وشرفامه ٠١١١١‏ وراجع أيضا ابن 
لد ای تارود اسان عوج ا و ف ا" 


۲۲ 


# بداية ظهور الشيعة في ساحل بلاد الشام 
#الأدوار التاريخية التى مرت بها الشيعة 
في ساحل الشام . 


في ساحل بلاد الشام ا 


3 بداية ظهور الشيعة 7 
ا 


اتفقت الآراء على أن أبا ذر الغفاري » هو الذي نشر التشيع في 
الشام وجبل عامل“ . لكن لم يحدد تاريخاً لذلك . 

ونستطيع أن نحدد هذا التاريخ على وجه التقريب . بين 
عامي ۸ و70/ه . لأن معاوية سير أبا ذر من الشام إلى المدينة › 
بطلب عثمان » سنة ۳۰/ه . 

وكان أبو ذر قبل أن يسيره عثمان إلى الشام يقعد في مسجد رسول 
الله شف ويجتمع إليه الناس » فيحدث بما فيه الطعن على عثمان . 
وإنه وقف يباب المسجد فقال : أيها الناس من عرفني فقد عرفني ء ومن 
لم يعرفني قأنا أبو ذر الغفاري » أنا جندب بن جنادة الربذي » إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 
من بعض » والله سميع عليم » محمد الصفوة من نوح ء فالأول من 
إبراهيم » والسلالة من إسماعيل » والعترة الهادية من محمد . إنه 
شرف شريفهم » واستحقوا الفضل في قوم هم فينا كالسماء المرفوعة 


(1) الشيخ أحمد رضا ‏ مجلة العرفان مجلد ١‏ . ص ۲۳۹ . والشيخ محمد نقي الفقيه - 
جل عامل في التاريخ ‏ دار الأضواء بيروت ط 57 19485 . ص ۳٤‏ . 


0 


وكالكعبة المستورة . أو كالقبلة المنصوبة . أو كالشمس الضاحية › أو 
كالقمر الساري. أوكالنجوم الفادية, أوكالشجرة الزيتونية أضاء زيتهاء 
وبورك زبدهاء ومحمد وارث علم آدم ومافضل به النبيون» وعل , بن أن 
طالب وصي محمد. ووارث علمه. أبتها الآمة الجر بعدنيها أمالر 
قدمتم ماقدم الله » وأنى رتم ما أخر الله وأقررتم الولاية والورائة في أهل بيت 
نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم » ولما عال ولي 
الله ١‏ ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف إثنا ثنان في حكم الله , 
إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله وسنة نميه . E‏ 
فعلتم . فذوقوا وبال أمركم . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون'“ . 

ولما بلغ عثمان ما يقوله أبو ذر» سيره إلى الشام إلى معاوية . 
وكان يجلس في المسجد فيقول كما كان يقول في مسجد 
الرسول سحت . في المدينة > ويجتمع إليه الناس حتى كثر من يجتمع 
إليه ويسمع منه . 

وكان يقف على باب دمشق > إذا صلى صلاة الصبح . فيقول : 
جاءت القطار تحمل النار. لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين له . 
ولعن الله الناهين عن المنكر والآتين له" كما كان يخرج إلى القرى 
والساحل””. داعيا إلى موالاة أميرالمؤمنين علي ,ند . فكتب معاوية إلى 
عثمان . إن كان لك حاجة في الشام فأرسل إلى أبي ذر فقد أوغر قلوب 
الناس(؟2 فكتب إليه عثمان أن احمله على قتب بغير وطاء » فقدم به إلى 
المدينة وقد ذهب لحم فخذيه) ثم نفاه إلى الربذة وبقي فيها إلى أن 


. ۹ ج۲ صل‎ . 196١ تارد يخ اليعقوبي دار صادر بيروت‎ )١( 

(1) المرجع السابي ص 1۷۲ . 

(۳) الشيخ أحمد رضا ‏ مجلة العرفان مجلد ١‏ . ص ۲۳۹ . 

. ۲۷۷ ص‎ » ١ أبو هلال العسكري - الأوائل وزارة الثقافة دمشق 181/0 . ج‎ )٤( 
. ۱۷۲ اليعقوبي ج ۲ + ص‎ )5( 


۲٢ 


توفى إلى رحمة الله فى منفاه سنة 7 78/ هھ , 


أما في الساحل . ات ل ا أمير المؤمنين 
على .قت وهم : الأشتر النخعي » وثابت بن قيس الهمداني › 
وكميل بن زياد النخعمى . وزيد بن صوحان » وصعصعة بن صوحان › 
وجندب بن زهير a‏ »> وحبيب بن كعب الأزدي > وعروة بن 
الجعد » وعمرو بن الحمق . وكانوا في الكوفة يتكلمون في حى عثمان 
فكتب سعيد بن العاص والي الكوفة من قبل عثمان إليه بذلك فأمره 
عثمان بأن يسيرهم إلى معاوية بالشام .. فقدموا على معاوية وجرى 
بينهم كلام كثير وحذرهم من الفتنة فوثبوا وأخذوا بلحية معاوية ورأسه » 
فكتب إلى عثمان : 

بسم الله الرحمن الرحيم 


أعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية , بن أبي سفيان . أما 


بعد : يا أمير المؤمنين » فإنك بعثت إلي أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين 
وما يملون عليهم ويأتون الناس - زعموا ‏ من قبل القرآن فيشبهون على 
الناس . وليس الناس يعلمون ما يريدون. وإنما يريدون الفرقة » ويقربون 
الفتنة وقد أثقلهم الوسلام وأضجرهم > وتمکنت رقى الشيطان من 
قلوبهم > فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل 
الكوفة » ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم 
وفجورهم فأرددهم إلى مصرهم » فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم 
فيه تفاقهم . والسلام2؟) : 


فكتب إليه عثمان يأمره أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة 
تاريخه أنه توفی سنة 77/مه . 
فيه الطبري ‏ دار المعارف بمصر ٠۹۷۰‏ ءج + س ۳۲١‏ . 


نف 


فردهم إليه . فكانوا بعد عودتهم إلى الكوفة أطلق ألسنة . وكتب سعيد 
إلى عثمان يضج منهم . فكتب عتمان إلى سعيد أن يسيرهم إلى عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أميراً بحمص . وكتب عثمان إلى الأشتر 
وأصحابه : أما بعد > فإنني قد سيرتكم إلى حمص فإذا أتاكم كتابي 
هذا فاخرجوا إليها . فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا . والسلام . 

فلما قرأ الأشتر الكتاب قال : اللهم أسوأنا نظراً للرعية وأعملنا 
فيهم بالمعصية » فعجل له النقمة فكتب بذلك سعيد إلى عثمان » وسار 
الأشتر وأصحابه إلى حمص فأنزلهم عبد الرحمن بن خالد الساحل 
وأجرى عليهم رزقا . وكان ذلك سنة 77/ه 210 . 


خد الو »أن ظهور الشيعة في ساحل بلاد الشام وجبالها 
الغربية » تم على مراحل . وهناك عدة عوامل » ساهمت في ذلك . 
هي ٠‏ 

أولا : الهرب من عمليات القتل التي تعرض لها الشيعة في 
الشام على يد معاوية ومن جاء بعده . فكما هو معلوم . إن معاوية بن 
أبى سفيان نال الخلافة بالخديعة والمكر . وكان أكبر خطر يتهدد حكمه 
وجود الإمام متف . ولم يكن الإمام بالخصم اللهين. نسظراًلمايتمقم 
به من شخصية أسرة دا سحرها الخاص في نفوس المسلمين » لحملة من 
المزايا والصفات انفرد بها الإمام دون سواه . منها كونه ربِيَ في بيت 
النبوة » وكونه ابن عم النبي سينك وصهره ووصيه ووالد ذريته. 
وصاحب المواقف المشهودة التي كان لها أثرها الحاسم في توطيد 
دعائم الإسلام . لذلك شن معاوية على الإمام سنت وشيعته حربا 
مسعورة سارت في أكثر من اتجاه . منها شتم على .نت على المتابر 
لزرع بغضه في قلوب الناس . ومنها حمل صنائعه بالمغريات المادية 
على رواية أخبار قبيحة في علي تف تقتضي الطعن فيه والبراءة منه 


. ۳۲٣ دار المعارف بمصر اها ج٤ .ا ص‎  يريطلا‎ )١( 


۲A۸ 


وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله. فاختلقوا ما أرضاه) . ومنها 
أيضا تتبع شيعة الإمام بالقتل الذريع وبأبشع الصور والأساليب › > مما دقع 
بالكثيرين إلى الهرب واللجوء إلى الأماكن النائية كالسواحل والجبال 
العالية المنيعة . الصعبة المسالك والمرتقى كجبال لبنان ‏ عامل › 
كسروان . الضنية ‏ وجبل اللكام 29 » وجبل السماق9 . 

ثانيا : تردد بعض رجال الشيعة الأوائل كسلمان الفارسي وعبد 
الله بن مسعود إلى سواحل الشام . للمرابطة والجهاد ضد الروم . 

ذكر أبو زرعة في تاريخه خبراً مروياً عن القاسم أبي عبد الرحمن 
قال : «قدم علينا سلمان دمشق . فلم يبق فينا شريف إلا عرض عليه 
المنزل. فقال: إني عزمت أن أنزل على بشير بن سعيد مرق هذه . فسأل 
عن أبي الدرداء فقيل مرابط . فقال : وأين مرابطكم يا أهل دمشق 
قالوا : ببيروت . فخرج إلى بيروت» . 

وذكر ابن عساكر أن أنس لقي أبا الدرداء وأبا هريرة وابن مسعود 
مقبلين من سلسلة . وسلسلة حصن لكورة من ساحل دمشق فيه منبر › 
قال فأقمت بسلسلة . 

قال عبد الله بن مسعود وأقمت فيها ثلاثاً. أقصرت الصلاة u‏ 
والقصر فيها كمن أتم الصلاة سبعين سنة” . 


)١(‏ این آي الحديد - شرح نهح البلاغة ج ١‏ ق 

(؟)جبل اللكام داخل بلاد الروم ٠١‏ تركيا حاليا. ويننهي إلى نحو مائتي فرسخ ويظهر في 
بلاد الاسلام من مرعهة والهارونية وعين م إلى أن يجاوز o‏ 
في معرفه الأقاليم 5 

(*) جيل عظيم من أعمال حلب الغربية ‏ ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان . 

. ۲۲۲ تاريخ أبي زرعة  مجمع اللغة العربية بدمشق 14۸۰ » ج ۱ » ص‎ )٤( 

]22 ابن عساكر - تاريخ مدية دمشق المجلدة ؟ 2 القسم الارل مجمع اللغة الحرببة 
بدمشى 1١955‏ . ص ۱۲٤‏ . 


۹ 


إل وجود رجال الشيبعة الأوائل 3 الكبار 3 كعد أبله بن مسعود » 
وكميل بن زياد » والأشتر النخعي . وسلمان الفارسي . بين سكان مدن 
الساحل وجلهم من الفرس ١‏ فعل فعله في نشر التشيع بين السكان . 

جاء في الأخبار أن معاوية عندما فتح بلاد الشام وجد مدنها خالية 
من السكان فخشي غارات الروم عليها . فاستقدم قوما من العجم 
(الفرس) أسكنهم فيها وفي طرابلس وجبيل وبيروت وصيدا وعرقة » 
وأسكن فريقا منهم بعليك(2 . 

قال إبراهيم بن الأسود في تنوير الأذهان في تاريخ لبنان : 

«والشيعيون الموجودون حتى اليوم في تلك الأماكن وفي غيرها من 
هذه البلاد هم من نسل اولئك الأعجام (الفرس) إلا من وجد منهم في 
جبل عامل فإنهم وطنيون والعائلات الممتازة في هذا الجبل هم من 
الأشراف العريقين في القرم» 29 . 

ثانا : الهحرات : 

وكانت هذه الهج ت على نوعين : داخلية من داخل لاد الشام 
إلى السواحل > وخارجية على المناطق الساحلية من المغاربة وخاصة 
ابان الحكم الفاطمي . 

من ذلك نستنتج . أن التشيع قديم في ساحل بلاد الشام . إنتشر 
في نفس الفترة الزمنية التي انتشر فيها في جبل عامل . وكان انتشاره 
بأيدي كرام بررة » غرسوا غراسه في تربة طيبة نقية » وتعهدوها بالعناية 
والسهر حتى أصبحت هذه الغراس أشجارا باسقه ممكذدة الفسروع 1٠‏ 
ومنتشرة على مد النظر في طول بلاد الشام وعرضها خلال مرحلة زمنئية 
طويلة . 

٠۹۲۷ إبراهيم الأسود- تنوير الأذهان في تاريخ لبنان  مطبعة القدیس جاورجيوس‎ )١( 


بيروت ج ۲ دعس ۲ ۱۹ . 
(۲) المرجم السابق : 


وكانت غالبية سكان بلاد الشام الداخلية والساحلية في القرنين 
ما أكذه أكثر من مصدر . 
الصابي في نحو سنة ١٤٤/ه‏ : 
وبيمارستان صغير » والفقهاء يفتون على مذهب الامامية)(2 . 


سنة ٤۳۸‏ /ه قال عن طرابلس : 
«وسكان طرابلس كلهم شيعة . وقد شيد الشيعة مساجد جميلة في 
كل اليلاد ...و . 


وقال عن مدينة صور : «ومعظم سكانها شيعة (') Crt‏ 
سنة ١٠/0/ه‏ زار إبن جبير دمشى » وكتب فى رحلته عنها؟ : 
. 1 9 
وقد عمروا البلاد بمذاهبهم» : 
وكان الشيعة في تلك الفترة يتمتعون بنفوذ كبيرفي المجتمسع. وهذا 
ماتدلناعليه الحادثة التى رواها ابن شداد وهى أنه لما أراد بدر الدولة 


(1) ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج ۲ ص 717 . وراجع اشنا القفطي - تاريخ 
الحكماء ص ۲۹٦‏ . 

(۲) ناصر خسرو علوي - سفرنامه ترجمة الدكتور يحيى الخثشاد مطبعة لجنة التاليفب 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ١956‏ . ط ١‏ . ص ١١‏ . 

2 المرجم الابى ص ٠١‏ . 

(4) رحلة ابن جبير ‏ دار صادر بيررت 1١934‏ ص ۲۹۲ . 


۳١ 


أبو الربيع سليمان بن عبد الجبار بن ارتق -صاحب حلب -بناء المدرسة 
الزجاجية سنة ست عشرة وخمسمائة لم يمكنه الحلبيون إذ كان الغالب 
عليهم حينئل التشيع » فكان كلما بنى فيها شيء بالنهار خربوه ليلا إلى 
أن أعياه ذلك . فأحضر الشريف زهرة بن علي بن محمد بن أبي 
فرغ منه(!) . ١‏ 


(1) ابن شداد ‏ الاأعلاق الخطيرة تحقيق يحبى عبارة » وزارة الثقافة دمشق ١49١‏ › 
ج١1 ٠‏ قف١‏ » ص 51١‏ . 


۳۲ 


إن ظهور الشيعة بصورة مكثفة في ساحل بلاد الشام » وخاصة 
الشمالي منه ترافق مع تأسيس الإمارة التنوخية في اللاذقية 
سنة ۲۲۹/ه- ٤٦۸/م‏ . ومنذ هذا التاريخ وحتى سنة 70*4/هاء 
ومرت على الشيعة في الساحل أدوار متعددة » يمكن حصرها بثلائة 
أدوار هى : 


كك 


# دور الازدهار. 

# دور الافول والنكبات المتلاحقة . 

عهد الازدهار : 

تعتبر الفترة من ۲٤۹‏ /ه إلى ١7137/ه ‏ 854/م إلى 117177/م - 


خلال هذه الفترة ۽ ثلاث إمارات مستقلة هئ على التوالي 8 


* الإمارة التنوخية في اللاذقية وجبلة من ۲٤۹‏ /ه إلى 58/ه . 
حكم آل عمار القضاة في طرابلس من ٤٦۲‏ /ه إلى ۲٠٠/ه‏ . 
۳۴ 


# الدولة الإسماعيلية فى مصياف من ه*اه/ه إلى ١۷٦٠/ه‏ . 
وقد لعبت كل إمارة من هذه الإمارات الثلاث » دورا هاما على 
مسرح الأحداث السياسية في ساحل بلاد الشام ابان الحروب الصليبية , 


وكانت مواقف كل منها مدعاة للفخر والإعتزاز على مر الأجيال 3 لكن 
بكل أسف لم تلق هذه الإمارات التقدير الذى نستححقه . 


تمثل الإمارة التنوخية صفحة مملوءة بالعبر في تاريخ الساحل 
الشمالي . 
لكن مما يؤسف له . أن المؤرخين تجاهلوا هذه الإمارة » ولم 
يعطوها حمّها من الدراسة والأهتمام ولولا المتنبي > وقصائذده في 
محمد بن اسحق التنوخي . والحسين بن إسحق » وعلي بن إبراهيم بن 
.بوسف الفصيصءالامراء من آل تنوخ » لما علمنا شيئاً عن هذه الإمارة 
لن عات أكثر.من ماثة ورين سه »قي ظروق بالشة الضغزية : 
خلن الا جات ١‏ 
وقضاعة . فيما يقول النسابون . ابن نزار بن معد بن عدنان » 
وكان نزار يكنى أبا قضاعة . وذكر أن عامر بن حارثة جرد إلى السام 
سو 1 عر اسك الو اك 
بن أسلم بن الحاف بن قضاعة من حمير. فلماصارزيدبالحجاز 
ا ا E‏ ؛ فمنهم من رجع إلى 
اليمن فنسلهم بها إلى اليوم » وهو خولان ومهرة ومجيد . ومنهم من نزل 
الحجاز ونسله اليوم بها . وهم بلى بن عمروء وبهراء بن عمرو. وأقام 


0 


وأما من مضى من قضاعة إلى الشام ومصر والبحرين › فنسله بها 
إلى اليوم ء وهم : كلب بن وبرة وتلوخ وسليخ وخشين والقين 
والعليص”' . 

لانت قضاعة أرل من الشام من ا 3 لأنهم 

وتوخ 3 52 ٠‏ من أكثر العرب 0 ومن يعظمها 
مفاخر وأديا + وفيهم الخطاء والفصحاء والبلغاء والشعراء(؟) ا 


وكان منهم أجداد أ بى العلاء المعرى وأجداد بني الفصيص ولاه 
قنسرين . المؤسسين 52008 للامارة التنوخية في اللاذقية : 


ويستفاد مما دکره الملطي أن التتوخيين كانوا في أول الأمر 
مخيمين عند نهر قويق بحلب » وفي أيام الخليفة المأمون ‏ أي ما 
بين ۱۹۸ و١٠٠7/ه‏ - حشد ناصر الخارجي الق ورزحف بهم يريد 
0 المخيمين عند نهر قويق e ١‏ عشرة أيام فخارت 

هم فارتحلوا TR‏ إلى فنسرين 

وأول من تحدث عن الإمارة التنوخية في اللاذقية محمد أمين 
غالب الطويل حيث: قال : 

«عندما استولى الروم على محيط اللاذقية فى سنة ٠١۷‏ شعر 
العلويون بالتشكيلات الإدارية والعسكرية واغتنموا الفرصة وأعلنوا القيام 


. 7١” ص‎ ١ تاريخ اليعقوبي ج‎ )١( 

(۲) نشوان الحميري ‏ -ملوك حمير واقيال اليمن تحقيق إسماعيل الجرافي وعلي المؤيد دار 
العودة بيروت ۱۹۷۸ > ط ؟ » ص لاه . 

(۴) ابن العديم ‏ الانصاف والتحري ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء الدار. القومية للنشر 
القاهرة ١9565‏ » ص 5844 . 


۳۹ 


على الروم وكان يرأسهم حسين بن إسحاق الضليعني العلوي التنوخي 
ففاز واستقل باللاذقية سنة 714 ثم حكم مدة محمد بن إسحاق التنوخي 
ثم عقبه أخوه إبراهيم حافظت دولة اللاذقية العلوية على استقلالها إلى 
حين مجيء أهل الصليب وانقرضت في سنة لالاع () , وقول الطويل › 
بعيد عن الصواب . وتدحضه الأدلة التاريخية الثابتة ٠‏ التي ت تشير إلى أن 
الإمارة التنوخية في اللاذقية بدأت سنة ٤4٩‏ ۲/ه . 

ومما يدحض قول الطويل » هو أن المتنبي اتصل بالامسراء 
التنوحميين في اللاذقية عتلاما ها سنارف فرب لاان الور 
وكانوا وقتها امراء عليها . وقد توفي المتنبى سنة 07 7/ها » فكيف 
بمدحهم » ويرثي من مات منهم في سنة 714/ه إذا كانوا استقلوا عن 
الروم سنه ۳٠۸‏ على حد زعم الطويل ؟. : 

وممالا جدال فيه . أن الاسرة التنوخحية في اللاذقية وجبلة » ترجم 

في أصولها إلى تنوخبي المعرة . جاء عميدها يوسف بن إبراهيم 

التنوخي المعروف بالفصيص إلى اللاذقية سنة ٤۹‏ 7/ه والياً عليها من 
قبل أبي الساج الأشروسني مكافاة له على محاربة قبائل كلب . 

وكان الفصيص في أول الأمر إستولى على المعرة وجمع جموعا 
من تلوخ وسار إلى قفنسرين واستولى عليها وتحصن بها » ولم يزل بها 
حتى قدم محمد المولد مولى أمير المؤمنين فاستماله ورفيقه غطيف بن 
نعمة ثم غدر بغطيف وقتله فهرب الفصيص إلى جبل الأسود . 

وعندما انهزم محمد المولد أمام قبائل كلب التي امتنعت عليه 
بناحية حمص وحاربته » رجصع الفصيص إلى قنسرين وجرت بينه وبين 
كل جار 


وعلى أثر هزيمة محمد المولد تم عزله وعين مكانه أبا الساج 


. ١4517 مجلة المشرق المجلد 5؛ . عام‎ )١( 


يذلا 


اروق الى كني إلى القضيطن ب رر اك ال ر رفاك 
ولاه اللادقية ونحوها0!") . 

وقد تعرضت الإمارة التنوخحية بعد وفاة يوسف الفصيص إلى هزات 
وخرج الحكم من أيدي أبنائه لبعض ففي سنة ۳٠۹‏ /ه- ۹۳١‏ /م ولى 
مؤنس المظفر غلامه طريف بن عبد الله السكري -السكري في بعض 
الروايات فقام تمخاصرة بني الفصيص في حصونهم باللادفية وغيرها . 
فحاربوه حرباً شديداً حتى نفد جميع ما کان عندهم من القوت والماء . 
فلزلوا على اللامان فوفى لهم وأكرمهم 0 ودخلوا معحه حلب مكرمين 
000000 

لكن التنوخيين سرعان ما استعادوا سيطرتهم على اللاذقية . 

{ 

وكان للمتنبي الفضل في تعريفنا إلى بعض أفراد الاسرة التنوخية 

وكان انصل بهم بعدما استعادوا لاا على اللاذفية . وهم : 


الذي توفي أثناء وحود ي في اللاذقية 

سنة 7١‏ 7/ها- م - وراه المتبي أحرّ الرثاء في أربع قصائد من 
عيود شعره :. 
1 

مطلع الاولى : 
اني لأعلم والخبيرلبيب أن الحياة وان حرصت غرور 

ومنها : 
خرجوابهولكل باك حوله صعقات موسى يوم دك الطور 
والشمس في كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكادتمور 


. 556 محمد أمين غالب الطويل ۔ تاريخ العلوبين اللاذقية ۱۹۲۲ . ص‎ )١( 
. /ه‎ ۲٤۹ اليعقوبي ج ۲ . ص 4949 » أحداث سنة‎ )١( 


۳A 


وحفيف أجنحة الملائك حوله 
حتى أتوا به جدثاً كأن ضريحه 
بمزود كفن البلى من ملكه 
فيه السماحة والفصاحة والتقى 
كفل الثناءلهبردحياته 
ومطلع الثابية : 
غاضت أنامله وهن بحور 
0 ا 
فلكل مفجوع سواكم مشبه 
والثالتة مطلعها : 
ألال إبراهيم بعدمحمد 
ومنها : 
ولقد منحت أيا الحسين مسودة 
ملك تكون كيف شاء كأنما 
والرابعة مطلعها : 
لأي صروف الدهر فيه نعاتب 
ومنها: 
مضى من فقدنا صبرنا عند فقذه 
يزور الأعادي في سماء عجاجة 
فتفرعنه والسيوف كأنما 


وعيون أهل اللاذقية صور 


والبأس أجمع والحجى والخير 


وخبت مكايده وهن سعير 


إن العظيم على العظيم صبور 


ولكل مفقود سواه نظيسر 


إلا حنين دانم وزفير 


جودي بهالعدوهتبذيير 
يجري بمضل قضائه المقدور 


قاوز ناورك اب 


أسنته فى جانبيها الكواكب 
مضاربهامماانفللن ضرائب 


ولم نجد في المصادر التاريخية وغيرها . ما يشير إلى موقع ومكانة 
محمد بن إسحاق ا الاسرة التنوخية > ولا المسؤوليات التي کان 


يضطلع بها » ولا نعلم عنه شيئا . 


وكل ما وصلنا عنه ما قاله بلاشير أنه كان «جميل الطلعة ومحارباً 
مقداما عمت ماثره وأخخبار كرمه آفاق 0 1 


ولا ندري من اين 
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# الحسين بن إسحاق أخو محمد 


ملحه المتنبي بثلاث قصائد : 
۹ 
مطلع الاولى 


هوالبين حتى ماتأنى الحزائق 


ومنها: 
شدوباين إسحاق الحسين فصافحت 
بمن تقشعر الأرض خوفاً إذا مشى 
فتى كالسحاب الجونيخشى ويرتجى 
ولكنها تمضي وهذا مخيم 
تخلى من الدنيا لينسى فما خلت 
والثانية مطلعها : 
أتنكر ياابن إسحاق اخائي 
ومنها: 


أأنطق فيك هجرا بعد علمي 
وأا داب الات طقسا 


1 
ويساقلب حتى أنت ممن افارق 


ذفاريها كيرانها وانمارق 
عليها وترتج الجبال والشواهق 
يرجى الحيامنهاوتخشى الصواعق 
وتكذب أحيانا وذا الدهر صادق 
مغاربها من ذكره والمشارق 


بأنك خير من تحت السماء 


الفرنسي بدمشق ج ١‏ . ص ٩۷‏ . 


12 


ومطلع الثالثة ٠‏ 


ومنها: 
وجدنا ابن اسحاق الحسين كحده على كشرة القتلى بريثا من الإثم 
مع الحزم حتى لو تعود ركه لألحقه تضييعه الحزم بالحزم 
وفي الحرب حتى لوأراد تأخرا لآخره الطبع الكريم إلى القدم 
له رحمة تحي العظام وغضبة 0 بهافضاةللجرم عن صاحب الحرم 


وفاته › ولولا قصائد | لمتنبو فيه لما سمعنا به . 


* علي بن إبراهيم بن يوسف الفصيص (أبو الحسين) : 


وفى زمنه تعرضت الإمارة التنوخية فى اللاذقية لخطرين داهمين . 


الخطر الأول 5 تورة أهل اللاذقية على حكمه ¢ وقد استطاع على 
سحی هذه الثورة 3 وإخماد ثارها وهذا ما دلتنا عليه قصيدة المتنبى التى 


٤١ 


بمدحه فيها 2 ومطلعها : 
أحادأم سداس في أحاد لليلتناالمنوطة بالقناد 
ومنها : 
ويوم جلبتهاشعث اللواصي معفملذة السيائب للطراد 
وحام بها الهلاك على أناس لهم باللاذقية بغي عاد 
فا نالرت م دا وكاو اشرق يكرا من ديا 
لقوك باكبدالإبلالأبايا فسقتهم وحدالسيف حاد 
وقدمزقت ثوب الغي عنهم وقداليستهم لوب الرشاد 


فماتركواالامارة لاختيار ولا انتحلوا ودادك مسن وداد 
ولا استعلوا لزهد في التعالي ولا انققادوا ا بالقياد 
ولكن هب خوفك في حشاهم هبوبالريح في رجل الجراد 
وماتواقبل موتهمفلما من تأعدتهم قبل المعاد 
غمدت صوارماً لولم يتوبوا محوتهم بهامحوالمداد 
ولم تقدم لنا المصادر أية معلومات عن هذه الثورة . لا أهدافها, 
ولا الأشخاص الذين قاموا بها . ولا تاريخ وقوعها . 
وهناك قول مطعون فى صحته, قاله بلاشير » هو أن الذين قاموا 
بهذه الثورة هم بنو الفصيص“ وهذا القول مجانب للحقيقة والصواب . 
ذلك لأن تنوخبي اللاذقية هم بنو الفصيص . فهل كانت هذه الثورة عبارة 
عن صراع على السلطة ؛ بين أفراد الاسرة الواحدة ؟ ! . 
لا يوجد لدينا دليل ثابت . لكنا نستبعد ذلك , لأن الذي قمع هذه 
الثورة هو حفيد يوسف الفصيص . ويوسف الفصيص وآله . هم أولاد 
عم محمد بن إسحاق » وكانوا يستزيدون المتنبي في رثائه لنفى شماتة 
الشامتين ٠‏ ولو كانت الشورة عبارة عن صراع على السلطة , بين أفراد 
الأسرة الواحدة . لما طلب يوسف وآله استزادة المتنبي في رثاء 
E‏ 
أما الخطر الثاني » فقد تمثل في الروم وملكهم نقفور . 
وكان على شجاعا داهية » استطاع بحنكته انقاذ اللاذقية من الدمار 
وابعاد تقفور عنها عندما دهمها في سنة /7801/ه-/8719/م - ففي هذه 
السنة » حرج نقفور ملك الروم إلى معرة النعمان ففتحها وخرب جامعها 
وأكثر دورها » وفعل مثل ذلك في معرة مصرين ٠.‏ ولكنه أمن أهلها من 
القتل وكانوا ٠٠٠١‏ نفس وأسرهم وسيرهم إلى بلد الروم ٠‏ وسار إلى 


(١)د.‏ ي . بلاشير - أبو الطيب المتنبي ترجمة الدكتور إبراهيم كيلاني ‏ وزارة الثقافة 
دمشی ۱۹۷۵ . ص ۲۷ . 


۲ 


كفر طاب وشيزر وأحرق جامعها ثم سار إلى حماه ففعل مثل ذلك . ثم 
إلى حمص وأسر من كان صار إليها من الجفلة » ووصل إلى عرقة 
ففتحها وأسر أهلها . ثم توجه إلى طرابلس ففتحها ومنها توجه إلى 
اللاذقية . فلما تيقن علي بأن لا طاقة له بمجابهته » توجه إليه وعرض 
عليه رهائن تدفع إليه وانتسب له فعرف نقفور سلفه فقبل منه الرهائن 
وجعله سردغوس - حاكم المدينة العسكري ‏ وسلم أهل اللاذقية27 . 

وكان علي آخر من حكم من التنوخيين . ولا نعلم شيئا عن حياته 
سوى ما ذكره المتنبي عنه في قصائده . كما أننا لا نعلم التاريخ 
الحقيقي الذي انتهت فيه الإمارة التنوخية ء لأن الأقوال متضاربة بهذا 
الخصوص . فعلى حين ذكر ابن الشحنة وابن الملا أن نقفور ملك الروم 
فتح سنة لاه معرة النعمان وحماه وحمص وطرابلس وعرقة وجبلة 
واللاذقية وانطرطوس . نجد الدكتور فيليب حتي يقول إن ابن الشمشقيق 
(يوحنا زمسيس) أخضع في سنة ٤۹۷/م‏ (7375/ه) المدن الساحلية : 
بيروت وجبيل وعرقة وطرطوس وجبلة واللاذقية29 . 

والقول الثاني أقرب إلى الصواب لأن نقفور. كما رأينا ء أبقى 
على حكم علي وقبل الجزية منه9 . 
ويحسب المعلومات التي وصلتنا عن التنوخيين في اللاذقية » نستطيع أن 
نرسم شجرة عائلتهم كما يلي : 


. ٠١١۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

5 ۱0۸ ص‎ ١ اين العديم  زيدة الحلب من تاريخ حلب ج‎ (Y( 

(؟) فيليب حتي- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ترجمة الدكتور كمال اليازجي مؤسسة 
فرانكلين دار الثقافة بيروت 8 ۰ ٠ a‏ ص «٠ ١95‏ وأيضا تاربخ ای القداء 5 


1 


إبراهيم إسحاق 
1 م 
محمد الحسين ا اهيم 
الحسين 


وبعد أن عرفنا نسب تنوخبي اللاذقية » نشير إلى آنهم من تنوخ 
فضاعة , 
فهم والحالة هذه غير تنوخبي لبنان . 
وقد أشار المتنبى إلى نسب تنوخبى اللاذقية بقوله : 
يمين بني فحطان رأس قضاعة وعرنينها بدر النجوم إلى فهم 


ونسب تنوخيي اللاذقية » يدل على أنهم عرب أقحاح » من 
القت ا 


لأن العرب العاربة هم بنو قحطان . وكانت مساكنهم بالحجاز . 
ومنهم بنو فضاعة بن مالك بن حمير . 


٤ 


والجدول التالي يوضح تفرع قبائل قضاعة ‏ . 


هبولة ‏ زياد 
أسلم -جهينة -سليح -معد -ضجغم -عوف -عمر 
E‏ سلح هبالة ‏ داود اللثق 
تزید 
قضاعه عمران _حلوان ربان 
الجمر 
د أسد -تيم اللات ‏ تنوخ 
بهر ٍ 
عمرو | كلب _كنانة 


ومما ينبغي قوله ; ان الإمارة التنوخية في اللادقية 3 إرتبطت 
برباط المصاهرة مع الاسرة التنوحية الأرسلانية في لبئان 6 وهي ألا من 


توح . 


: إرسم بلاشير شجرة عائلة التنوخيين كما يلي‎ )١( 


يوسف التنوخي 


9٥ 


وهذه المصاهرة هي أن الأمير عز الدولة تميم ابن الأمير المنذر 
الأرسلاني تزوج من سعدى بنت الأمير إبراهيم بن إسحاق بن محمد بن 
إبراهيم التنوخحي . 

وكان عز الدولة تميم من أعقل الناس وأكرمهم وأجودهم لعبة 
بالكرة وأسدهم رمیا بالسهام . وأحذقهم بعمل اليد . 

ولم یولد له من زوجته سعدى سوى الأمير مطوع . 

.توفي عز الدولة تميم سنة ۳۸۷/ه . 


. جرجي زيدان  العرب قبل الإسلام‎ )١( 


٤٦ 


آل عمار القضاة في طرابلس 


۲ه 0ن زه 
AKDAG‏ 


أهم ما تمخض عنه القرن الخامس الهجري . فيام إمارات محلية 
وطنية في طرابلس وحلب وصور ودمشق وفلسطين . وكانت إمارة 
طرابلس أبرز هذه الإمارات . 

وكان يحكمها في الفترة من ٤1۲‏ /ه إلى ٠٠١۲‏ /ه آل عمار » 
طيء . 

وقد أشار ابن الخياط إلى نسبهم في قصيدتين لهء قال احداهما 
أنامت في الغمود سيوف طيء أمانقطعت متون المرهفات 

وقال الثانية في مدح فخر الملك عمار بن عمار") . جاء فيها : 
زاكي العروق له من طيءحسب ٠‏ لوكان لفظأ لكان النظم والخطبا 


(1) نسيب أرسلان ‏ روض الشقيق في الجزل الرقيق تحقيق شكيب أرملان مطيعة ابن 
زيدوب 59 1١‏ ص 1١7”‏ : 


لاع 


وهم يتسبون إلى عمار بن الحسين بن عبد الله بن قندس بن 
إدريس ن أن يوسف الطائي وكانت إمارتهم ٠‏ وهي ثاني إمارة انها 
الشيعة في ساحل 1 6 بعد الاإمارة التنوخحية في اللاذفية تمتد من جلة 


سه قات ارس سفة ا 
أنصع صفحة في تاريخ بلاد الشام ف في القرن الخامس ) الهجري RT‏ 
حروفها بالمسك والطيب > لكن الأحداث الأليمة » سرعان ما مرت على 


هذه الصفحة فمحت حروفها المتوهجة » وتركتها أثرا بعد عين . 
وقد حمل لواء هذه الإمارة » ثلاثة »> من السادة النجب : 
الأول : أمين الدولة » أبو طالب عبد الله بن محمد بن عمار . 
والثاني : جلال الملك » أبو الحسن علي بن عمار . 
والشالث : فخر الملك . أبو علي » وقيل أيضاً أبسو الفضل7) 
عمار بن محمد بن عمار اشتهروا ثلائتهم بالجود والبأس والندى » وحب 
العلم والعلماء . 
واتصفوا بالعدل والإحسان » وهذا ما ددلنا عليه قول ابن 
الخياط 207 : 
أعدتم يسابني عماركل يد بالجود حتى كأن البخل ماعرفا 
ماكان يعرف كيف العدل قبلكم حى ملكتم فسرتم سيرة الخلفا 
وقوله أيضاً : 
إذا آل عمارأظلك عزهم فغيركمن يخشى يد الحدثان 


» ۲ ج‎ » ۱۹٤۸ انعاظ الحنفا نحقيق الدكتور جمال الدين الشيال القاهرة‎  يزيرقملا‎ )١( 
. ٤۷ س‎ 

(۲) ابن الفرطي _ تلخبص مجمع الأداب في معمجم الألقاب تحفيق الدكتور مصطقى 
جواد ‏ ورارة الثقافة دسٹق ۱۹1٥‏ ف ٠١‏ ص 554 5 


٤۸ 


هم القوم إلا أن بين بيوتهم يهان القرى والجارغيرمهان 
هم أطلقوا بالجود كل مصفد كماانطقوا بالحمدكل لسان 
لهم بك فخر الملك فخر على الوري لله شائدمنراحتيك وبان 
نجوم علاء في سماءمناقب على وعماربهاقمران 

ودلنا عليه أيضا قول أبي المواهب المعري : 
لكم . آلعمار » على الجود مسحة< سحابالندى فيهامن التبرمغدق 
مساويكم في الدهر طولا برغمه جهو ل بمافيكم من المجد أحمق 

وأمين الدولة » هو المؤسس لإمارة آل عمار . 

واسمه مضطرب إضطراباً شديداً . وهناك أكثر من قول في 
امه .غل كين ذكر کل من ابن غلدؤة وان اللات أن "ابه 
الحسن بن عمار . وجدنا ابن حجر قد أطلق عليه اسم محمد بن 
محمد , 

أما ابن حيوس والمقريزي فذكرا أن اسمه عبد الله بن محمد بن 
عمار . 

ومعلوماتنا عن أمين الدولة قليلة جداً جداً . كل ما نعرفه عنه كان 
بعيد النفوذ لعب دوراً هاما في الصلح بين الخليفة المستنصرء وتاج 
الملوك محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي > صاحب حلب ٠.‏ 
المعروف بابن الروقلية . وكان المستنصر بعث إلى تاج الملوك محمود 
يطالبه بحمل المال وغزو الروم وصرف ابن خاقان ومن معه من الغز. 
فلم يستجب له . لذلك كتب المستنصر إلى بدر الجمالي أمير الجيوش 
المقيم بدمشق ان محمود خلع الطاعة ومال إلى الجهة العراقية » فندب 
بدر الجمالي عطية لقتال محمود فدخل أمين الدولة بينهما وأصلح 
الحال . 

ولا نعلم المدة التي بقي فيها . أمين الدولة » قاضياً بطرابلس . 
كل ما نعلمه أنه في عام ٤٦۲‏ /ه- ١۷٠٠/م‏ - استولى عليها . واستبد 

۹ 


بأمرها ؛ بعل أن أخذها من مختار الدولة ابن تزال الكتامى 1 
امارة مستقلة تحت حكم آل عمار . 
مذهب الشيعة2'9 . 
وصف بأنه كان عظيم الصدقة » كثير المراعاة للعلويين ٠‏ تفرد 
بذلك فى زمانه ولم يدانيه أحد من أقرانه"“ . 
كما وصف أيضاً . بأنه كان رجلا عاقلا فقيهاً سديد الرأى » كما 
كان عالماً اديا من مؤلفاته كتاب [ترويح الأرواح ومصباح السرور 
والأفراح]5) 1: 
كانت مفخرة أعماله دار العلم بطرابلس التي أسسها لتكون جامعة 
شيعية » وجعل فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب وقفا . 
وقد شاءت الأقدار الا يمتع أمين الدولة بإمارته » فمات ليلة 
وقد رئاه ابن حيوس بقصيدة رائعة مطلعها(*) 
ذد بالعزاء الهم عن طلباته لاتسخطن اللهفي مرضاته 
ومنها: 
فبكاه ثغر كان عصمة أهله ومعادٌقاصده وعزولاته 
)١(‏ دبوان ابن الخياط تحقيق خليل مردم بك المجمع العلمي العربي بدمشق 19481 . 
(۲) ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة . 
(*) سبط ابن الجوزي ‏ مرآة الزمان ج ۱۲ . ق١‏ . ص ۱۴۸ . 


» ۲ تاريخ ابن الضرات ج + . ص ۷۷ وأيضاً : ابن شداد  الاعلاق الخطيرة ج‎ )٤( 
١ ١١8١ ص‎ > ١ ق‎ 


أجناه رب العرش غرس فعاله وقضى له بالخلد في جناته 

بالرفق أدرك وادعاً مالم ينل أفخى الملوك بكمته وكماته 

حتى لخلناه نبياًمرسلاً ومحاسن الأخلاق من آياته 
وعرفنامن عقبه. ولده شمس الدولة » أو شمس الملك أبي 


الفرج محمد » وحفيده عبد الله بن شمس الدولة ' . ويعود الفضل إلى 


ابن الخياط في تعريفنا إليهما 


. وكان ابن الخياط كتب إلى شمس 


الملك أ بي الفرج محمد بمناسبة احتراق منزله وجميع ما فيه : 
ولأنت اليوم أولى أن تلي كشفهنسا ياابن أمين الأمنا 
كما هنأه بولده عبد الله » في قصيدة مطلعها : 
أترى الهلال أنار ضوء جبينه حتى أبان الليل عن مكنونه 
ومنها: 
وكأن عبد الله عبد اللهفى ' حركات همته وفضل سكونه 
لم ترض ان كنت الكفيل بشخص حتى شفعت كفيله بضميئه 
نشرالأمين ولادهفجنيته من غرسه وججبلتهمن طينه 
وملنها : 
عيدومولودكأنيهاءه زهر الربيع ومعجبات فنونه 
فتمله عمر الزمان ممتعا بفتى العلى وأحي الندى وقرينه 


بعل وفاة أمين الدولة > حل مكانه ابن أخيه جلال الملك الذي 


انتزع الحكم من عمه › خي أمين الدولة » بمساعدة الأمير عر الدولة 
سديد الملك بن منقذ . وكان سديد الملك لجا إلى طرابلس أثر هربه 
من حلب خوفا من صاحبها الأمير محمود بن صالح . حين عرف عزم 
محمود على القبض عليه . وكان سديد الملك على أهبة السفر إلى مصر 
عند وفاأة أمين الدولة » فشد من أزر جلال الملك وعاضده بمماليكه › 


0151 


الملك(2)07 , 
ويعتبر جلال الملك أعظم أفراد ال غا انا 3 وفي عهده 
a‏ ا ازدهارا له له ووصلت إلى أوج 0 . وقد 
الفاطميين والسلاجفة وضبطها أحسن ضبط' ومد رقعة الإمارة شال 
بحيث شملت جبلة التي حررها من سيطرة ة الفرنج سنة ٤۷٣‏ /ه وعين 
لها قاضياً عبد الله بن منصور بن الحسين التنوخي !| لمعروف بابن صليحة أو 
ضليعة على احدى الروايات 1 
وكان جلال الملك اا شجاعا غ آم الجيوش بدر الجمالي 
عن مقاومته(؟» كما عجز عن انتراع الحكم منه . وکان بدر الجمالي اتفق 
مع بعض وجوه طرابلس على الإطاحة بجلال الملك › لكن مؤامرتهم 
فشلت لأن جلال الملك ظفر بكتب أرسلها بدر الجمالي إلى جماعة من 
أعيان طرابلس فألقى القبض عليهم وقتل بعضهم ونفى الآخرين”) 
وكان جلال الملك إلى جانب فروسيته » محبا للعمران > بی 
جامعاً باسمه في طرابلس » كما بنى الجهة الشرقية من جامع حلب 
الكبي )١‏ وجدد فى عام ¥ ره بناء دار العلم التي أسسها عمه ا 
الدولة 2 . 
)١(‏ ديوان ابن حيوس تحقيق خليل مردم بك المجمع العلمي بدمشق ۱۹۵۱ . 
(۲) ابن العديم - زبدة الحلب ج ۲ . ص ۴١‏ . 
(۳) الدكتور سهيل زكار - مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية دار الفكر بدمشق 1۹۷۵ 
ط۲ > ص كل . 
(4) ابن الأئير - الكامل أحداث سنة 474 /هاء ج ۸ ٠‏ ص ۱١١‏ . 
(©) أبن تغري بردي النجوم الزاهرة ج 5 » ص ٠ . ١١١‏ 
)١(‏ اين الجوزي - عرآة الزمان ج ۱۲ ٠‏ ق ۲ .١‏ ص ٠١١‏ و١١٠‏ وأيضاً : الدكتور عمر عبد 


السلام التدمري ‏ اسرة بني عمار ني طرابلس مجلة تاريخ المرب والعالم - 
العدد ۳١‏ ايار ۱۹۸۱ . صر ه 


(۷) ابن الشحنة ‏ الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ص 1۴ 1 وذكر ابن شداد : یی ے 


o 


وكان بلاطه محط أنظار العلماء والأدباء » وقد مدحه ابن الخياط 
بخمس قصائد من عيون شعره . ومما قاله فيه : 
ولا أبقى جلال الملك يوماً لغيرهواه حكما فى فؤادی 
أحب مكارم الأخلاق فيه وأعشق دولة الملك الجواد 
رجوت فماتجاوزه رجائى وكانالماءغاية كل صاد 
إذا مساروضت أرضي وساحت ٠‏ فمامعنى انتجاعي وارتيادي 
كفى بندى جلال الملك غيئا إذا نزحت قرارة كل واد 
وقال أيضا : 
يفنى بهاالمجدمن عدلعلي ومن يبقى الشهور على من جاء معترفا 
ماأنتم بالندى إذكاندينكم أشد مني على بعدي بكم شغفا 
من راكب واصف شوقي إلى ملك لايخجل الروض إلاكلماوصفا 
يثني بحمد جلال الملك عن نغم عندي بمارق من شكري له وصفا 
وجدير بالقول ان حكم جلال الملك تعرض في سنة 14488/ها- 
0م لهزة كادت أن تطيح به“ . ففي هذه السنة حاصر تاج 
الدولة تتش أخو السلطان ملكشاه طرابلس ومعه أقسنقر وبوزان حاكم 
الرها ونصب عليها المجانيق » ولما أدرك جلال الملك أن لا طاقة له 
ارت هذا الخ الك الجا إل اة واا درا بارا اتن 
لاستمالتهم إليه عن طريق رشوتهم . ولما فشل ٠‏ إتصل برزين كمروزير 
أقسنقر وبعث إليه باهدايا والتحف بما أرضاه» فسعى رزين كمر بالوساطة بين 
جلال الملك وقسيم الدولة أقسنقر ليبعده عن تتش فقبل أقسنقر وساطة وزيره 
رزين كمربمادقع جلال الملك إلى حمل للاين ألف دينار وتحفابمئلها 
وقدمهالاقسنقرء ى) عرض عليه منشور السلطان ملكشاه. بإقراره على 
ظرانلش + فلم يقبل منه تتش ذلك . وتوقف أقسنقر عن قتاله » فقال له 
فيه الجهة الشرفية القضاة بنو عمار الذين كانوا أصحاب طرابلس من دون أي ذكر 
لأسمائهم راجع الاعلاق الخطيرة ج ١‏ . ق ١‏ » ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ابن العديم ‏ الانصاف والتحري ص 5٠‏ . 


or 


تنش : أنت نبع لي فكيف تخالفني . فقال : أنا تبع لك إلا في عصيان 
السلطان ٠.‏ فغضب تاج الدولة تتش ورجع إلى دمشی » وعاد بوزان إلى 
بلاده "° , 

كان جلال الملك وا من أخحت الأمير حصن الدولة معلى بن 
حدر ين مرو الكثاين وال ديشن 9) وعرفاءمن أنائه تا > لأنه كات 

حكم جلال الملك ما يقرب من ثلاثين سنة » وتوفي في 
عام ٤۹٤‏ /ه- ١١١١/م-‏ فخلفه أخوه: القاضي فخر الملك أبو على 
عمار بن محمد بن عمار » ملك السواحل ٠‏ الملقب بذي السعديه59) : 


وكان فخر الملك من الأعيان الملوك » غزير المروءة . عالي 
الهمة , 

وفي عهده . عاشت إمارة آل عمار. أحلك أيامها. و 

فخر الملك سنوات حكمه الفصيرة في محاولات مستميتة لإنقاذ 
إمارته من الخطر الصليبي الداهم الذي لف باعصاره المشرق العربي . 
لكن محاولاته ذهبت ت أدراج الرياح . ولم تجد شيئا مكاتباته ورسله الذين 
أرسلهم إلى ملوك دمشق وحلب ولا الأموال الطائلة التي دفعها إليهم في 
سبيل نجدته » ومد يد العون إليه . 

وكانت أول طعنة وجهت إلى حكم فخر الملك . عصيان قاضي 
جبلة ابن صليحة . وإقامته الخطبة العباسية » ثم أرسل في شعبان 
سنة ٤۹٤‏ /ه إلى ظهير الدين أتابك . يلتمس منه إرسال من يثق به 


. ديوان ابن الخياط‎ )١( 

(1) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ه » ص ٠۳۲‏ . 

(۳) ابن القلانسي ‏ ذيل تاريخ دمشق مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت ۱۹۰۸ . ص45 . 

(4) العماد الأصفهاني ‏ خمريدة القصر تحقيق الدكتور شكري فيصل المجمم العلمي 
بدمشق 1409 ۽ ج ۲ قسم شعراء الشام ص ١١١‏ و۳١٠‏ . 


5: 


ليسلم إليه ثغر جبلة » ويحميه ليصل هو إلى دمشق بماله وأهله » فأرسل 
إليه طغتكين ابنه تاج الملوك بوري فسلمه ابن صليحة البلد » ورحل 
إلى دمشق . 

ولما تسلم بوري جبلة . أساء هو وأصحابه السيرة مع أهلها وفعلوا 
بهم أفعالا قبيحة » فراسل أهل جبلة فخر الملك وشكوا إليه ما يفعله 
بهم بوري وأضحابه . وطلبوا شه أن يرسل بعض أصحابه ليسلموا إليه 
البلد . فسير إليهم عسكراً فدخلوا جبلة واجتمعوا بأهلها وقاتلوا تاج 
الملوك بوري ومن معه » فانهزم بوري وملك عسكر فخر الملك جيبلة 
وأخذوا تاج الملوك أسيرا . وحملوه إلى طرابلس فأكرمه فخر الملك . 
وأحسن إليه وسيره إلى أبيه بدمشق واعتذر إليه وعرفه صورة الحال » وأنه 
خاف أن يملك الفرنج جبلة20 . 

ولم يكن عصيان ابن صليحة شيئاً مذكوراً تجاه خطر الصليبيين 
الذين أحدقوا بطرابلس . وحاصروها بجيوشهم الكثيفة . وكان على 
رأسهم » في مبدأ الأمر > صنجيل أحد أمراء الحرب الصليبيين وأكثرهم 
شراسة ودموية . الذي سار إلى طرابلس وحاصرها وضيق عليها 
الخناق . فهادنه فخر الملك وبذل له مالا » وتنازل له عن ظاهر طرابلس 
شرط ألا يقطع الميرة عن المدينة ولا يمنع المسافرين منها" . 

ولما رأى صنجيل أن هذه الهدنة لم تحقق مطامعه . عاد إلى 
حصار طرابلس من جديد . وبنى حصنا يقابلها . وبنى تحته ربضاًء 
ومنه أخحذ يراقب المدينة مراقبة دقيقة جدا » منتظرا الفرصة المناسبة ليثب 
عليها » فخرج إليه فخر الملك سنة ٤۹۷‏ /ه » في عسكره وهجم على 
الربض فقتل من به وأخحذ منه كثيرا من السلاح والمال والديباج والفضة 
ثم أحرقه وعاد إلى طرابلس سالما غانما" . 
(1) ابن القوطي - تلخيص مجمع الآداب ق٣‏ ص 7١4‏ . 
(۲) ابن الأثير ‏ الكامل ج ۰۸ ص 1۹۹ أحداث سنة ٤۹ ٤‏ /ه . 
(*) ابن القلانسي ‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۲۳۸ . 
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وبعل انتهاء غارة فخر الملك ٠‏ وقف صنجيل على بعض رفوف 
الربض المذهبة المحترقة » ومعه جماعة من القمامصة » فانخسف بهم 
ومرض صنجيل من ذلك ومات . وحمل إلى القدس فدفن فيه وقال 
نقلوا صنجيل من نار إلى نارتضرّم2 قبرهإنكانفي القدس ففي وادي جهن ”") 
فخر الملك على هذا الحصار شجاعة 8 وحاول جهذده التخلص من 
وطأته فأرسل رسله إلى دمشى وحلب وغيرها من مدل الشام طالاً 
النجدة 5 وبذل الأموال الجزيلة في سبيل ذلك ٠‏ فلم لق أذ صاغية من 
أحد . 


س0 عبء ا الأهالي دع الجترايات على 
الجهاد . وصدف أن ا ف لك غا 
ويبدو أنهما كانا من ذوي النفوس الضعيفة . فخانا قومهما والتجئا إلى 
الصليبيين وأخبراهم بأن الميرة تصل إلى طرابلس من عرقة والجبل › 
فحال الصليبيون دون وصول الميرة لا لی طرابلس من هذين الطريقين ولما 
علم فخر الملك بخيانة الرجلين بذل للصليبيين مالا كثيراً في مقابل أن 

يسلموه الرجلين فلم يرضوا بذلك . فأرسل من قتلهما”" . 

ولما اشتد تقل الحصار عليه » وعجز عن دفعه بالأموال عمل الحزم 
على الذهاب إلى بغداد » مقر الخلافة › وطلب النحدة > فاستناب ابن 
عمه 5 المناقف ورتب معه سعد الدولة فتيان ص الأع: ©؟) ووحوه أصحابه 
)١(‏ ابن القلانسي ‏ ذيل تاريخ دمشق ص ٠٤١‏ . 
(۲) ابن الأثير ‏ الكامل أحداث سنة 44 /هاء ج ۸ ص 770 . 
(۳) ابن الوردي ج ” ص 59 . 
ر) ابن الأثير ‏ الكامل جه . ص 776 . 
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وغلمانه » وصرف لهم واجب ستة أشهر سلفاً واستحلفهم وتوثق منهم › 
ٹم توجه إلى بغداد لمقابلة السلطان محمد بن ملكشاة السلجوقي . 
فانتهز أبو المناقب الفرصة وأعلن العصيان ونادى بشعار الأفضل بن أمير 
الجيوش . شريك الخليفة الفاطمي صاحب مصر . 

ولما وصل الخبر إلى فخر الملك كتب إلى أصحابه يأمرهم 
بالقبض على عمه وحمله إلى حصن الخوابي 2١‏ ثم تابع مسيره إلى 
بغداد ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك وهبة الله بن 
محمد بن بديع أبو النجم : 

وقد لقي في بغداد إكراماً زائداً » ووعوداً بالنجدة والمساعدة من 
السلطان وأكابر الأمراء . لكن هذه الوعود بقيت مجرد كلام » لم يتحقق 
منها شيء . 

بقي فخر الملك مدة طويلة في بغداد وهو يمني النفس بالحصول 
على المساعدة المنشودة ء ولما طال به المقام من غير طائل . ولم 
يلمس من السلطان وأكابر الأمسراء ما يدل على الرغبة في تحقيق 
وعودهم » دب اليأس في نفسه » وعاد إلى دمشق متكسر الخاطر ء 
وذلك في نصف المحرم سنة ؟ 5٠‏ /ه ووصلها آخر ذي الحجة من العام 
نفسه وأقام في دمشق أياما ثم توجه مع خيل من عسكر دمشق جردت 
معه إلى جبلة فدخلها » واطاعه أهلها . 

وأما أهل طرابلس فإنهم أرسلوا إلى الأفضل بمصر يلتمسون منه 
انفاذ وال يصل إليهم في البحر ومعه الغلة والميرة في المراكب لتسلم 
إليه البلد » فوصل إليهم شرف الدولة بن أبي الطيب الدمشقي والياً من 
قبل الأفضل ومعه الغلة » فلما وصل إليها قبض على أعيان البلد 
وجماعة أهل فخر الملك وحريمه وذخائره وآلاته وأثائه » وحمل الجميع 
إلى مصر في البحر . 


)0( ابن الفرات ج ۸ » ص ۷۷ . 


بده 


هذه الأحداث المتلاحقة لم تؤثر فى موقف الصليبيين الذين 
شددوا ضغطهم على طرابلس حتى ملكوها بالسيف يوم الثلاثاء ثالث ذي 
الحجة من سنة ٠٠۲‏ /ه - ۱۱۰۹م - بعد حصار دام حمس سنين › 
وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً وأسروا كثيرين » وسلبوا ونهبوا('». ثم توجهوا 
إلى جبلة) وفيها فخر الملك . وحاصروها فراسلهم فخر الملك › 
وطلب الأمان فأجابوه إلى ذلك . وتسلموا البلد بالأمان وخرج فخر 
الملك سالماء وتوجه إلى شيزر فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن 
مقلد بن منقذ الكناني . واحترمه وجماعته » وعرض عليه المقام عنده 
فلم يرض وتوجه إلى دمشق فأكرمه ظهير الدين أتابك وأنزله في داره 
وأقطعه الزبداني وأعمالها » وذلك في شهر محرم من سنة ثلاث 
E EEE‏ 

وعلى الرغم من فقد فخر الملك إمارته » وخروجه منها » فإن 
روح الجهاد ضد الصليبيين بقيت تعتمل في نفسه » فها نحن نراه يلبي 
نداء السلطان محمد بن ملكشاه فيتوجه إلى بغداد على رأس جيش أمره 
عليه ظهير الدين أتابك 7 , . 


)١(‏ ابن القلانسي -ذيل تاريخ دمشق ص ١11١‏ وذكر ابن الفسرات في تاريحه الحادثة على 
الشكل التالي : فلاف اق ذرعا بالحخصار وعجر عن دفعه حرج من طرابلس بعد أن 
استناب بها ابن عمه أبا المناقب ورتب معه سعد الدولة فتيان بن الاعز ونفق في 
العسكر ستة شهور وسار لقصد السلطان محمود بن ملكشاه السلجرقي فجلس أبو 
المناقب في بعض الأيام وعنده وجوه طرابلس وأكابرها فخلط في كلامه فنهاه سعد 
الدولة بلطف فجرد سيفه وضرب سعد الدولة فقتله وانهزم من كان بالمجلس وقام أبو 
المناقب وصعد على السور وصفق بابطيه فقيض عليه أهل البلد ونادوا بشعار 
الافضل بن أمير الجيوش شريك الخليفة الفاطمي صاحب مصر وذلك في شهر رمضان 
مله تمسمائلة . 

(؟) جاء في بعض المصادر التاريخية اسم جبيل والصحيح جبلة لأن فخر الملك بعدما 
رجع من بغداد خالبا دحل جبلة مع خيل من عسكر دمشق وأقام فيها . 

(۳) ابن القلانسي ‏ ذيل تاربخ دمشق ص ١190‏ . 

(4) المرجم السابق ص ١١١‏ . 


۸ 


وبعد توجه فخر الملك إلى بغداد انقطعت أخباره 
عنه شيك . ولم نعلم كيف انتهت حياته ومتى , 

كان فخر الملك . آخر من حكم من آل عمار"؛ ودام حكمه 
ثمانى سنوات تقريبا من ٤۹٤‏ /ه إلى ۴٠٠/ه‏ . 


عناء ولم نسمع 


وتستوقفنا في سيرة حياته ظاهرة تبعث على العجب › وهي : 
كيف استطاع فخر الملك برغم الأيام العصيبة التي عاشها . ومشاغله 
الكثيرة » والأحداث التى تكالبت عليه . أن يجد الوقت الكافى 
لمجال العلا والادياء. والكتهراء .وما رشقم لوادتي ` 

كتب ابن النقار الدمشقي أن فخر الملك كان اقترح على الشعراء 
أن يعملوا على وزن قصيدة ابن هانىء المغربي : 

«فتقت لكم ريح الجلاد بعنبر» 

فسبقهم أبو الحسن علي المعروف بابن العلاني المعري » وعمل 
ما أعجب فخر الملك . وأجازه عليه , واستغنى به عن الجميع : 

وما قاله ابن العلاني هو 


هل بارع الشعراء غير مقر غا من مجك المتخيرٍ 
آم كته ماليس يدركهبذا قول كمنسوق الجُمان مُحْسر 

فعلئ البليغ الحجْهدُ منه فإن بج دوو نهر للد 
باناصرّالدّينلولمتطلل مه مقارعة العذىلم يضر 


)١(‏ ذكر الأب اغناطبوس الخوري أن الذين حكموا طرابلس من آل عمار هم : أبو 
طالب بن عمار من ٠١54‏ إلى 5لا ٠١‏ . جلال الملك بن غمار من ٠١۷۲‏ 
إلى ٠٠٠١‏ . أبو على بن عمار من ٠١٠١‏ إلى 21١١١١‏ على بن عمار من 1١١١‏ 
إلى ٠١‏ الاق عمار من 1١١5‏ إلى 1۱٠۸‏ . من دون أن يذكر المصادر 
التي استند إليها في هذا الترتيب . وكما ينا فإن آخر من حكم من آل عمار هو فخر 
الملك كما هو ثابت من المرويات التاريخية . وان أبا المناقب لم يحكم إلا بضعة 
أيام بعد أن استنابه فخر الملك عند رحيله إلى بغداد وقد قصلنا ذلك . 

(؟) العماد الأصفهاني ‏ خريدة القصر وجريدة العصر ج ۲ . ص ۷۸ . 
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ليطا ل بقاؤك للمكارم والغلى 
ولع عي الله منك لاجلا 
يحتاطك التوفيق 0 لا يألوك في 
وإذادَجَتْ طلم الاسور فلاتَزْلٌ 
لله ك الط ية إنها 
لمؤرق في المجد مضاءٍ على ال 
والمجدٌ صعب المُرتقى إلاعلى 
وار افر > وقاع ٠‏ بمأ 
شِيْم نظام المت ممخصوص بها 
إن العُلى مابَيْنَ كفْبَرةٍ 
علي اۋ مايست طاح راما 
سيف الخلافة لا تر لَعَضْبٌ الشبا 
لوبان شخص المجد لم بك في الورى 

e‏ إلا السماح ية 
اح ونا س اند 
E E PE EEE‏ 
وَلِيْ اليا نَذْبيجهافكائه 
يختال جوتَلاعها ووهادها 
غبقته سارية الغمائم واجتلى 
مَعْجَتُ ضصَبا نْجْدٍ بها وكائما 
عَبَقَات نور لم تخل أنفاسه 
كصفاتٍ فخر الملك في إنشائها 
أعذول هذا البحر في 1 الندئ 
لق مَلامكَ أوفذَزْهُ فلم تكن 
ألف الجيادفماتزال حياذة 
نُدْحر_بأيدي الخيل هاماتٌ العدى 


ا 


ف ع ا ار 
سبق الوزى سبق الجواد المحضر 
تسهيله لك كل صَعْبٍ اور 
مايا سرع رأي, انور 
خلقت لصت بالعلى مته 
أهوال ثبت ما يسراع بمشهر 
ظا ن في ذات ا 
دي الميان. على الخفي المضمر 
دلت على مَل كم العنصر 
منه ووجه الطلاقفة مسفر 
تلتفيل الحَسَادٌ أو فاشكثئر 
نري بحدَّيك الخطوب فتنفري 
إلاكمنه عليه عمد الخنمر 


AF‏ مه 


واشي رفوم أومقوم لطر 
في وار واصي 
بالنؤر من صوغ GC‏ المبكر 
فضت ختام الى الأذفر 
إلآبداهةلكهةمن عبر 


رر الثناء بويلها المستمطر 
ماالعذل إلاضائعٌ في ا 


ال a‏ ا الْمخْد 
تسردي إليه بكل زمر 


الات وون 


في كل يوم يسترون عَجاجَةٌ 
قدعوذت رى الأسنة كلما 


صارت مشارعها متون سلاهب 
من كل يَعْبُوبٍ سما يتليل 
مستلجتيٍ أولى الطرائد > صارع 
يشال في طلب العدوٌكما أتى 
ومسوادم بتر المَضارِب لم تقع 

نكل أيض ناطق في هام 


ور 2 


اظ ن جلد الشُرّك عزمك نفل 
لتسَاورئهُم بهاملمومة 
لهم سطاك بعاصب 
أجلن ذوي القبِي أعدّها 
بق فن في مُهج, الطغاة طوائرا 

حتىتغيب حُجِولخَيْلِكفيالوغى 
e‏ 0 ۽ طلوب ثاره 
يا هنفد الأموال لا مستيقيا 
عجباً لكفك كيف لا يَحْضْرٌ ما 
كشفت تجارِبك الزمان فعلّمفُ 
ودعت شهرا أنت في هذا الورى 


تقضي فروض الصوم أكرم صائم. 


لآ تَعْدَّم الأعياد إن اتيا 
فإدا تلت فل عيدعكدنا 
انك الا ما 
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قُصرَتْ لحا الطير دون المنسر 
٠ 0‏ من النجيع, البهدر 
نيا من أراكِ مور 
الق رن في قتم. ا 
ا را ي 
as‏ 
ا الفا امسر 
حزالطلى منهم وقَطعَ الأبهر 
بالاسد تذاى في قُنَأوسَئوْر 
يجت أصل ل العشركين صر 
mE‏ الطّر 
مما نخوض من النجيع الأحمر 
بسيوفه طَلْبَ الهزبر القسور 
0 6 ا التب 
قر عر ل 
بعُلُوقدرك مثله في الأشهر 
وأهل عيذ الفطر أكرم مفطر 
سقائك الممدود أحسن ر 


م 5 


موف على عب أغ رمش 


كانت شخصية فحر الملك الفذة وعزمه الشديد » محل تفديسر 
وإعجاب الشعراء الذين تفننوا فی مدحه 2 وذكر مناقيه . 
ومن هؤلاء ابن الخياط الذي مدحه بالعديد من القصائد . ومما 


ويافخري -وفخرالملك مشن 

تمنن في العطاء الحزل حتى 

تفيات ظل فخر | لملك واغتبطت 

حتى إذا وردت تهمو قلائدها 
وقال أيضاً : 

O E‏ الا الذي 

فاليوم اي اتا 


علي - لقد جريت بلا رسيل 
حباني فيه بالحمد الجزيل 


بحيث حل عقال المزن فانسكبا 
ألفت أعز بتاج المجد معتصبا 
على الممالك مرخ دونها الحجبا 
مظفرالعزم والاراء منتجيا 


وليس غير الليث بالأغلب 


ومن الشعراء الذين مدحوه أيضاً . أبو المواهب المعري الذي قال 


يهنيه بعيد الفطر سنة 85807 /ه , 


وظِلْتٌ أخسطيها البلاد ودونها 
ماين الجلرلة فال ين 
مليك به الآمال القت عصا الى 
زُجرت به طيسر المنى فسنحن لي 
ور فی لى غبت على ال رف 


. ديوان ابن الخياط‎ )١( 


طرابلس حيث الأماني وجلق 
رجاءً بذي السعدين أوفى و أوفق 
فْمَرّتَ وفي أوصافه المدح : يدق 
وطائره الميمون فيها محل 

من الشام تجاح السحائب مُغدِق 


. ١١١ العماد الأصفهاني  خريدة القصر ج ۲ . ص‎ )١( 
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تسوالئ فلولا رحمة منه أقُلَعَتَ 

هو البحر إلآ أنه غير مالح, 
لە خلق كالرّوؤض. ل 
ومن دا الذي يستصعب الرزق بعدما 


لحيل أني فيه لاشك آغسرق 
هوالسبدر إلاأنهليس يُمْجِق 
هي السيف بل أمضى » وراي موفق 
ذزى أن مان عن الله تررق 


Es 0 

» الذي كان محميا للعلم والعلماء‎ a e, 
ويقرب الأدباء ويوسع لهم صذر مجلسة 3 ويغدق عليهم بسخاء ¢ يضيى‎ 
صدره بهجاء شاعر › فيامر بقتله كما روى ابن تغري بردي في أخبار‎ 
: سنة 591 /ه‎ 

«وفيها توفى أحمد بن الحسين بن حيدرة الأديب أبو الحسين . 
ويعرف ا راسا الطرابلسي الشاعر المشهور. وكان شاعراً ا 
هجا فخر الملك ابن عمار قاضى طرابلس وصاحبها وأخاه فأمر بضربه 
قاضي طرابلس المذكور فضرب حتى مات( . 

وإذا صح هذا الخبر , كان ما فعله فخر الملك لطخة سوداء فى 
جبينه لا تمحوها الأيام . 

خلف فخر الملك عددا من الأولاد عرفنا منهم شرف الدولة 
علي . الذي ذكره ابن الخياط في قصيدتين » قال الأولى ارتجالا مهنا 
فخر الملك بظهور ولده شرف الدولة اول وم ركوبه وعمره حمس 
ومطلعها؟2 : 


الاهكذاتسته ل البدور ‏ محل علي ووجهمنير 


. ابن تغري بردي - التجوم الزاهرة ج © .عن كما‎ )١( 
. ديوان ابن خياط‎ )1( 


1Y 


ومنلها 1 
دعا شرف الدولة المجدفيه فلبا 


EE EB GOG GG CCGG a AA a 4a = 4 Q4 ©‏ هه # # SBE EE‏ اه SOE‏ ام اه ماه هس 


فيا شرف الدولة المستجار لك الله من كل مين مجير 
وقال الثانية يمدحه ويمدح والده فخر الملك ويهنيه بعيد الفطر 
وبالبرء من مرضه سنة ٤۸۲‏ /ه )١(‏ ومطلعها : 
لناكليومهناءجديد ‏ وعيدمحاسنولاتبيد 
ومنسها : 
وقل لأبيك وقى السوءفيك كذافلترب الشبول الأسود 
وبالإستناد إلى ما وصلنا من أخبار عن آل عمار » نستطيع أن 


عمار 
ع e E‏ 
أبو طالب لانعرف اسمه أبو المناقب محمد 
| خلف أبا طالب 
شمس الملك في الحكموانتزمه ل بع 
(أبو الفرج) مئه جلال الملك علي (جلال الملك) عمار (فخر الملك) 
| | ظ 
عبد الله الحسن علي (شرف الدولة) 


. ديوان ابن.خياط‎ )١( 
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نتصور شجرتهم العائلية على الشكل التالي(' : 
كان بنو عمار من خيرة الحكام . ولهم أياد بيض على العلم 
والأدب59) . 


. خليل مردم بك مقدمهة ديوان 'بن الخياط‎ )١( 


)٠(‏ رأينا أكثر من واحد رسم شجرة آل عمار وكان أولهم المستشرق زامباور في معجم 
الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي جامعة فؤاد الأول ١42١‏ ورسم 


شجرتهم كالئالي : 
عمار 
محمد أبو طالب أمين الدولة 
دو المناقب 
جمال الدولة أبو على عمار فخر الملك أبو الحسن علي جلال الملك 


(قاضي الإسكندرية) 


ورسم الدكتور محمد علي مكي في لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني 


محمد أمين الدولة أبو طالب الحسن 


جمال الدولة جلال الملك فخر الملك 


10 


وكانت مفخرة أعمالهم دار العلم التي أنشأوها بطرابلس لتكون 

جامعة تنشر العلوم والآداب ا" 
1 5 2*2 

وصفت دار العلم بأنها مركز من مراكز التشيع » ومقسر لنشر 
المذه ° . 

وكانت طرابلس بفضل دار العلم كعبة المتعلمين " . 

وضع أساس دار العلم وبناها »› أمين الدولة بن عمار > وجمع فيها 
ما يزيد على ماية ألف كتاب 'وقفاا) . 

ويمدو أن الوهن أصاب دار العلم مع الأيام ف صافت بما فيها 5 
لذلك قام جلال الملك بتجديدها سنة 1/7 /ه ‏ ١8١٠/م-‏ ووقف لها 
بدورهة عددا من تصائيف أبي العلاء المعرى ٠‏ و : 

-١‏ الصاهل والشاجح : ومقداره أربعون كراسه 5 صنفه أبو العلاء 
لأبي شجاع فاتك والي حلب من قبل المصريين ويتكلم فيه على لسان 
فرس وبغل . 

۲ - السجع السلطاني : يشتمل على مخاطبات الجنود والوزراء 
وغيرهم من الولاة ومقداره تمانون كراسة 7 

٣‏ الفصول والغايات : وهو كتاب موصوع على حروف المعجم 
ما خلا الألف ومقداره مائة كراسة . 

8 السادن 6 ا ت الفصول والغايات <( وما فيه من 


. ۳۳ محمد كرد على خطط الشام ج ؛ . ص‎ )١( 

(؟) الدكتور أسعد طلس مصر والشام في الغابر والحاضر دار المعارف بمصر 14445 , 
ص 10 . 

(۳) الدكتور زكي النقاش ‏ العلاقات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية بين العرب والإفرنج 
خلال الحروب الصليبية دار الكتاب اللبناني بيروت ۱۹۵۸ . ص 85 . 

. ۷۷ ص‎ ٠ ۸ تاريخ ابن الفرات ج‎ )٤( 

(4) ابن العديم - الإنصاف والتحري ص ٠٠‏ . 
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عشر كراريس . 

١‏ - رسالة الاغريض : وهي من الرسائل الطوال التي تضمنها 
كتاب ديوان الرسائل . 

وكان جلال الملك يفرق على أهل دار العلم ذهباً تشجيعاً لهم . 

وقد اهتم آل عمار اهتماماً كبيراً بدار العلم » ورصدوا لها الأموال 
الوافرة . وكان لهم وكلاء يجوبون مختلف الأقطار الإسلامية بحثا عن 
الكتب النفيسة والمخطوطات النادرة. وكان في مكتبة دار العلم أكثر من 
مائة وثمانين ناسخاً يعملون على نسخ الكتب . 

وكانت أغلب كتب دار العلم محلدة ومزخرفة ومحلاة بالذهب 

وكانت خزائن دار العلم مملوءة بكتب الفرس والعرب واليونان » 
وبلغ مجموع ما فيها ثلاثة ملايين من المجلدات27 منها خمسون ألف 
نسخه من القرآن الكريم 3 وثمانون ألف نسخة من كتب التفاسير9؟) : 

تولى نظارة دار العلم عدد من گتار العلماء, دوي المكانة 
الرفيعة . عرفنا منهم : 
كبير من الثقافة والعلم والمعرفة . 

# الحسين بن بشر المعروف بالقاضي . 


. ۱۲۳ محمد ماهر حمادة _ المكتبات فى الإسلام عاص‎ (T) 


1¥ 


ذكره ابن أبي طي في رجال الشيعة . وقال : كان صاحب دار 
العلم بطرابلس . إشتهر بخطبه البليغة التى ضاهى بها خطب ابن نباتة . 

كانت له مع الخطيب البغدادي مناظرة ؛ تفوق فيها على 
الخطيب . وعلى أساس هذه المناظرة حكم له الكراجكي بالتقدم في 
العلم ”2 . 

# أسعد بن أحمد بن أبي روح قاضي طرابلس . 

كان تلميذ ابن البداح . وانفرد بعده بالشام وطرابلس وفلس طين . 
وعقدت له حلقة الاقراء . ولي القضاء لابن عمار . 

جمع ابن عمار بينه وبين بعض الفقهاء المالكية فناظره في تصريم 
الفقاع فتغلب على المالكي بقصاحته وححته » فانزعج المالكي وقال له 
الكلت, 

سأله ابن عمار مرة . ما الدليل على حدوث القرآن . فأجاب . 
النسخ والقديم لا يتبدل ولا يدخله زيادة ولا نقص . 

بقي في طرايلس إل إن ملكها الصليبيون » فاتتقل إلى حيقا . 
واتخذ بها دارأ للكتب جمع فيها ما يزيد على أربعة آلاف مجلدة . 

توفي قبل سئة ١07/ه‏ وقيل انتقل من طرابلس إلى دمشق ومات 
بها . 

كان اشد ا زاهدا راهباً عظيم الصلاة والتهجد لتهجد لا ينام _ 

بعض الليل . وكان صمته أكتر من كلامه . وكان جليل القدر يرجع إليه 

أهل الشيعة9) , 


. ۲۷١ أبن حجر لسان الميزاد ج ۰ ص‎ )1١( 
. 1۸7 ه ص‎ ١ المرجع السابو ج‎ 2 


TA 


خلف لنا العديد من المؤلفات النفيسة منها : 

. عيون الأدلة في معرفة الله‎ ١ 
. التبصرة في معرفة المذهبين الشافعية والإمامية‎ - 
. البيان في خلافة الإمامية‎ - 

. النعمان والمقتبس في الخلاف مع مالك بن أنس‎ - ٤ 
. النور في عبادة الأيام والشهور‎ - 


وقد ذهل آغا بزرك الطهراني عن هذه الكتب فلم يذكرها في 


أبو عبد الله الطليطلي (الشيخ العالم) : 


كنيته تدل على أنه أندلسى الأصل من طليطلة . ولا نعرف سبب 
خروجه من الأندلس . وتاريخ دو ا ف أنه في العهد الفاطمي 
حصلت هجرات كبيرة من المغاربة إلى مدن ساحل الشام . كان متولي 
دار العلم بطرابلس على عهد آل عمار . وكان من تلاميذه الأمير 
أسامة بن متمق الى قرا عليه الخو جوا مخ شن سين . 


حدثنا أسامة بن منقذ عما كان يتمتع به أستاذه من ذاكرة قوية تبعث 
على العجب . قال : «شاهدت من الشيخ أبي عبد الله عجيأ . دخلت 
عليه يوم لأقزا عله فوجدت ن دة كاب الحو + كات شوه وكات 
الخصائص لابن جني وكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي وكتاب اللمع 
وكتاب الجمل وانطلم e‏ عبد الله . قرأت هذه الكتب كلها ؟ ! 
قال : قرأتها لا والله إلا كتبتها ذ في اللوح وحفظتها . تريد ندري . خد 
جزءا وافتحه واقراً من او الصفحة سطراً واحدا فأخذت جزءأ وفتحته 
وقرأت منه سطرا فقرأ الصفحة بأجمعها حفظا حتى أتى على تلك 
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الأجزاء . جميعها فرأيت منه أمرأ عظيماً ما هو في طاقة البشر»“ . 

كان أبوعبد الله آخر من تولى على دار العلم . وبقي متولياً 
عليها إلى أن سقطت طرابلس بيد الصليبيين سنة 5٠5/ه‏ 9١١١/م-‏ 
وكان من جملة الذين وقعوا في أسرا يسس . وقد دفعت مكانته 
العلمية الكبيرة والد اسامة بن منقذ وعمه إلى استخلاصه من الأسر مع 
يانس الناسخ” . 

هذا كل ما وصلنا من معلومات عن هذا الشيخ العالم . 

لكن مما يؤسف له > ان هذه المكتبة النادرة المثال . أحالها 
الصليبيون إلى رماد عند احتلالهم طرابلس سنة ١٠٠/ه‏ وكان وراء 
حرقها أحد القساوسة الصليبيين المتعصبين . فقد صدف أن دخل هذا 
القسيس المتعصب إلى المكتبة وشاهد الكتب من حوله » ويظهر أنه 
دخل إلى قاعة مخصصة لنمصاحف . فالتقط أول كتاب طالته يده وفتحه 
فإذا هو قرآن كريم فرماه والتقط كتاباً ثانياً فإذا به مصحف فرماه وتناول 
ثالث وهكذا إلى عشرين مرة فاعتقد أن المكتبة كلها تتألف من 
المصاحف فثارت ثائرته وقال : هذه مكتبة مملوءة بالمصاحف 
أحرقوها . . ٠".‏ فأحرقت . 

وهكذا بلحظة رعناء زال من الوجود كنز لا يقدر بثمن . 

وقد ندب مؤرخو العرب فقدان تلك المكتبة الثمينة . التي لم 
يذكر عنها مؤرخو الصليبيين القدماء شيا . تجاهلوها ليستروا فعلة قومهم 
الشنعاء©) . 


ف المرجع السابى . 
(۳) محمد ماهر حمادة ‏ المكتبات في الاإسلام + ص ۱۳٤‏ . 


(1) جرجي يني - كتاب تاریخ سوریا » ص ۴۸۳ . 


الك 


وقد حاول الأب اليسوعي هنري لامنمي في كتابه مختصر تاريخ 
سورية YR 5 HISTORIQUE‏ ا التقليل من شأن دار 0 
وحرقها 5 الأستاة سيراي طن . 
بطرابلس (ص 5١١‏ . ج/١)‏ لم نكن مدرسة جامعة بل مدرسة صغيرة 
لتلقين العلم الديني م : 

وقال : ومن رأينا أن حريى الجامع الأموي بدمشق سنه A‏ 
على عهد الفاطميين كان أشأم على العلم من أخذ طرابلس . بيد أن 
المؤرخين مجمعون على أن طرابلس كان فيها دار حكمة على مثال بيت 
الحكمة ببغداد وقد قال الأثري العلامة فان برشم في مفكراته وازدهرت 
طرابلس زمن القاضي ابن عمار وقد جعلها مركزا من مراكز التشيع وأنشأ 
فيها بيت حكمة جهزه بمائة ألف مجلد من الكتب وكان فيها على عهده 
مدرسة جامعة ومدارس دينية وخزائن كتب وربما كانت طرابلس قبيل 
استيلاء الصليبيين عليها أول بلدة علمية في الشام» 27 . 

الحياة الثقافية ففى عهد آل عمار : 


ازدهرت الحياة الثقافية فى عهد آل عمار » ازدهارا لا مثيل له . 
و 
وكانت طرابلس في عهدهم قله الادباء والعلماء : 
والشعراء على إجادة شع رهم ١‏ 
ذكر العماد الأصفهانى عن ابن الخياط قوله : 
«ومضصیت إلى بني عمار ومدحتهم فأحسئوا إلي والجاوني إلى 


. ۱۹۲۱ المطبعة الكائوليكية بيروت‎ )١( 
. ۲۷ مجلة المجمع العلمي بدمشى المجلد الثاني ج ¶ > ص‎ )۲( 


۷1 


إجادة شعري»”' . 


وكان الشاعر ابن حيوس هو الذي نضصحه بالذهاب إلى بنى 
عمار . 


1 
وقد بذل نو عمار للعلماء والادباء العطاءات السخية » ووقروا لهم 
الجو الذي يساعدهم على العطاء وال بداع : 


الشيعة » برزوا في ميداني الفقه والأدب كان من أبرزهم : 


* في الفقه: 


الحسين بن أحمد بن محمد بن القطان البغدادي . والقاضي سعد 
الدين أبي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج » 
والشيخ عز الدين عبد العزيز ابن أبي كامل تلميذ القاضي ابن البراج › 


# في الأدب : 


ابن منير الطرابلسي أوحد عصره » ولسان دهره . 

وهذه نبلذة موجزة عن كل واحد من هؤلاء 5 

- الحسين بن أحمد بن محمد بن القطان البغدادي . 

ذكره ابن أبي طي في رجال الشيعة › وقال : امام عالم فاضل من 
فقهاء الإمامية ٠‏ قرأ على الشريف المرتضى وعلى الشيخ المفيد . 

قدم حلب سنة ۳۹١‏ فأقرأ في جامعها ثم توجه إلى طرابلس فأقام 
عند رئيسها أبي طالب محمد بن أحمد . وأقرأ أولاده . 


. ۲٤۴ العماد الأصفهاني  خريدة القصرج ؟ . ص‎ )١( 


۲ 


توفى بعد سنة ٤۲١‏ /ه0') . 

عرفنا من مؤلفاته كتاب (الشامل) . تجاهله أغابزرك فلم يذكره في 
[الذريعة إلى تصانيف الشيعة] . 

القاضي سعد الدين . وقيل عز الدين . أبي القاسم عبد 
العزيز بن تحرير بن عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس . 

نعته الشيخ منتجب الدين بأنه كان وجه الأصحاب وفقيههم . 
وكان من خواص تلاميذ علم الهدى ثم شيخ الطائفة الطوسي . وكان 
خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية . 

وكان ابن المرتضى يجري عليه في كل شهر ثمانية دنانير . 
المحسن الجبهاني 5 والشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن علي 
المقرىء الرازي » والشيخ موفق الدين أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن 
الحسين ابن بابويه القمي29 . 

توفي ليلة الجمعة 4 شعبان سنة ٤۸١‏ /ه وخلف لنا عدداً من 
المؤلفات الهامة هي : 

# المعتمد فى الفقه . 

چ المقرب فى الفقه . 

# الجواهر في الفروع . في تمام الفقه مرتب على أبواب : باب 
مسائل الطهارة . باب مسائل الصلاة . وهكذا إلى الباب الأخير باب 
مسائل المعميات الفقهية وألغازها. وعناوين مطالب كل باب (مسألة كذا 


(١)ابن‏ حجر ۔ لسان الميزان ج ۲ ٠‏ ص ۲٣۷‏ . 
(۲) يوسف البحراني - لؤلؤة البحرين النجف 1۹1١‏ ۰ ص ٣۳۲‏ . 


رف 


الجواب كذا) طبع ضمن مجموعة جوامع الفقه" . 

# الروضة أو روضة النفس في أحكام العبادات الخمس . 

نهج فيه منهاج استاذه شيخ الطائفة في كتاب جمل العقود الذي 
كتبه الشيخ بالتماس هذا التلميذ في أبواب العبادات وأقسامها“ . 

# المهذب في الفقه . 

يعبر عنه في مفتاح الكرامة بالمهذب القديم في مقابل المهذب 
البارع لابن مهند . وهو من أول الطهارة إلى آخر كتاب الصلاة 2 . 

الشيخ عز الدين عبد العزيز ابن أبي كامل الطرابلسي . 

تلميذ القاضي ابن البراج . 

روى عن المرتضى والشيخ الكراجكي . صرح بنسبته إلى السيد 
ابن طاووس في «فتح الأبواب» كما ذكره في [الرياض] . 

قال عنه صاحب لؤلؤة البحرين : قاضي طرابلس » وهو كما 
عرفت يروي عن القاضي عبد العزيز بن البراج ٠‏ فيكون توليه القضاء 
بعد القاضي ابن البراج . 

جاء في كتاب [أمل الامل] الشيخ عبد العزيزبن أبي كامل 
الطرابلسي القاضي كان فاضلا عالما فقيها عابدا9) , 

من مؤلفاته : 

* الموجز في الفقه . 

# الكامل في الفقه . 


. ۲٥٦ ص‎ ٠ اغا بزرك  الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ه‎ )١( 
. ۲۸۳ ص‎ . ١١ المرجم السابق ج‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ج ۲۳ . ص 584 . 

(4) يوسف البحراني - لؤلؤة البحرين ص ۳۴١‏ . 
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# الجواهر . 

# الإشراق . 

أبو عبد الله محمد بن هبة بن جعفر الوراق . 

تلميذ شيخ الطائفة الطوسي . 

قال ابن بابويه الرازي في [فهرست أسماء علماء الشيعة 
ومصنفيهم] فقيه ثقة . قرأ على الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهما الله 
كتبه وتصانيفه 20 . 

من مؤلفاته : 

# كتاب الزهد . 

# الزهرة في أحكام الحج والعمرة . 

# النيات . 

# كتاب الفرج الكبير في الغيبة . 

وهو كتاب كير » وكان عند الميرلوجي الموسوي السبزواري 
المعاصر للمولى محمد باقر المجلسي . والميرلوجي ينقل عنه في 
أربعينه الموسوم [كفاية المهتدي في أحوال المهدي] . 

- ابن منير الطرابلسي . 

هو أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح » أبو الحسين » مهذب الدين 
الملقب بعين الزمان » المشهور بالرفاء . 

ولد في طرابلس سنة ٤۷۳‏ /ه 81١٠/م-‏ وكان أبوه ذا صوت 
جميل » يغني في أسواق طرابلس القصائد في مدح آل البيت ثم 


(١)ابن‏ بابويه الرازي ‏ فهرست أسماء الشيعة ومصتفيهم دار الأضواء بيروت 1985 » 
عل ؟ 3 ص a ١5١6‏ 
(۲) اغا برزك ‏ الذريعة ج ١١‏ . ص 1١357‏ 


العوني . الذي اشتهر بقصائده في مدح آل البيت .انض . نشأ أحمد 
وحفظ القرآن وتعلم اللغة والادب »> وقيل انه كان يحفظ الجمهرة لأبي 

عاش في طرابلس مدة من الر ا ثم لما حاصرها الصليبيون 
غادرها إلى دمشى . قبل سقوطها في عام ٠١۲‏ /ه . 

اتصل فى دمشق بظهير الدين أتايك ی طغتكير: ومدحه . 

وكان لطغتكين 56 بد کی حسام الدين دلق بن ابى » وكان ا 
أعردا + فل به ابن مثير بقولة ؛: 
من ركب البدر في صدر الرديني 2 وموهالسحرفي حداليماني 
وأنزل النيرالأعلى إلى فلك مداره في الققباء الخسرواني 
طرف رنا . أم قراب سل صارمه وأغيد ماس أم أع طاف حتني 


فغضب طغتكين وأراد قتله ٠‏ فهريه الحاجب يوسم بن فيروز 
وأركبه على خيل البريد إلى بغداد وبعد وفاة طغتكين عاد إلى دمشق 
ثانية » ومدح أميرها بوري بن طغتكين بقصيدة رائعة ذكر متنزهات دمشق 
وقراها » ومطلعها : 
حي الديار على علياء «جيرون» مهوىالهوى ومغاني الخرد العين 
مرادلهوي إذكفي مصرفة أعنةاللهوفي تلك الميادين 


ب والنيربين»ف «مقرى» ف «السريراف #جمراياه فجوالحواشى جسر «جسرين» 
ف «القصر هف «المرج وف «الميدان »ف« الشرف الأعلى :ف :س طرا رف و جرماناء ف «قلیین ٠‏ 
ف والماطرون؛ ف «دارياهء فجارتها ف «ابل» فممانىءدير قانونلة 
تلك المنازل. لا «وادي الاراك: را «رمل المصلى و ولا أثلاث ويبرين». 


751 


وكان أعداء ابن منير في دمشق كثر . وكان كثير الهجاء لهم . 
فأوغروا صدر بوري عليه » فسجنه مدة » وعزم على قطع لسانه »› 
فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب . فوهبه له وأمر بنفيه من دمشق ولما 
منير إلى دمشق › وقربه إسماعيل » ثم تغير عليه فطلبه وأراد صلبه فهرب 
الوزير » بظاهر دمشق . 

وبعد مقتل إسماعيل سنة 574/ه عاد ابن منير إلى دمشى لكنه 
لم يلبث أن حرج منها خائفاً من الوزير مؤيد الدولة ابن الصوفي . 
فاشتقل إلى شيزر وأقام مده عند الأمير ی العساكر سلطان بن منقد . 
وحضر إليه في شيزر زين الدين ابن حليم يرغبه في العودة إلى دمشق 
وخدمة مقدم جيشها معين الدين أنر لكنه رفض العودة إلى دمشق . 
ورحل إلى حلب . 

وفي حلب عقد مجالس لتدريس اللغة والأدب . وكان يغشى 
مجالسه جماعة من المتأدبين . من أهلها . للقراءة عليه » وكات يعنف 
بعضهم إذا أخطاوا في القراءة . حكى أبو البقاء على بن هداب العلثي 
«كنت أغشى مجلس أبي الحسن ابن منير للقراءة عليه مع جماعة 
بحلب » فقرأ عليه انسان (كليني لهم يا أميمة ناصب) فصحفه وقال 
(كليني لهم يا أميمة باضت) » فقال له ابن منير : ويحك أما علمت أن 
كل سكاء تبيض . وکل ذات أذنين تحيض . فقال بعض من حضر : 
والله لقد انتفعنا بتصحيفه أكثر مما انتفعنا بصحيحه('2 . 

وأثناء وجوده في حلب . مدح الاتابك عماد الدين زنكي بن 


7( ابن المستوفي - تاريخ اربيل المعروف بششاهة البلد الخامل بمن ورده من الأمائل 
تحقيق سامي الصقار 1۹۸۰ . ص ۲۹۱ . 


YY 


الو ناي اسن + ثم مدحه عند فح الرها . وفي 
سنة 41 85/ه كان الاتابك عماد الدين يحاصر قلعة جعبر فسمع مغنياً 
ويليمنالمعرض الغضبانإذنقل ال راشي إليه ح ديفأ كله زور 
سلمت فازوريزوي قوس حاجبه كأنني كأس خمر وهو مخمور 
فاستحسن عماد الدين هذين البيتين › وسأل عن صاحبهما فقيل له 
هما لابن منير » وهو بحلب » فكتب إليه والي حلب يسيره إليه » 
فسيره » ولكن عماد الدين قتل ليلة وصول ابن منير ٠‏ فعاد ابن مير إلى 
حلب . واتصل بنور الدين بن عماد الدين د 0 الذي قربه 
ووصله . وله في مدح نور.الدين قصائد كثيرة . أرخ فيها فتوحات نور 
الدين ومعاركه مع الصليبيين : 
من ذلك قوله : 
لقداوطات دين اللهعزا أديمالشعربينلهرغام 
دعاك وقد تناوشت الرزايا لهأهبأيوزعهاالعذام 
فقمت بنصره والناس فوضى فيامذمماافترقت فام 
جذبت بضبعه من قعريم لە من فوق مقسمه التطام 
صببت على الصليب صليب بأس قواه تحت كلكله خطام 
وملت على معساقلهافخرت ‏ ولاءمشل ماانتفض النظام 
ا ا وقائع هز مشهدها الأنام 
ولولم تعترف ون تشم لأمسىٍ وأصبح لآ «عراق» ولا «شام» 
ويوم ب «العريمة» كاحتفاً على الاشراك أمقسره العرام 
لقوك كأنماسلودسيح ومااعتقلوه من ew‏ 
ووهابهوةقورس نوب «كقرلاثاة ذممت وأنت للجلى ذما 
صدمتهم بأرعن مرجحن كان نطار أتسره نمام 


واشتهر ابن منير بهجائه لمعاصره ومنافسة القيسراني . وكان بينهما 


Y۸ 


مكاتبات وأجوبة ومهاجاة . لم يصلنا منها أي شيء . قال ياقوت 
الحموي : 

«كان ابن القيسراني وابن منير يشبهان بجرير والفرزدق للمناقضات 
والوقائم التي جرت بينهما» () : 

توقي ابن منير في حلب يوم الأربعاء العشرين ص جمادى الأولى 
سنة ثمان وأربعين وخمسمائة . وسبب موته أنه أكل تيناً أخضر وجلس 
في فى الشمس › ففصد في الحال . وورم وجهه . 

صلى عليه الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون » ودفن بسفح 
جبل جوشن . وقيل دفن بظاهر باب قفنسرين . بالقرب من تربة مشرق . 

وأوصى حين احتضر » أن يكتب على قبره : 

من زارقبري فليكنهوقناً أن الذي ألقاه يلقاه 
فيرحمالكلهامرءأزارني وقاللي :يرحمك الله 
كانت شاعرية ابن منير محط تقدير الدارسين والادباء الذي أشادوا 
بها أيما اشادة . 

# قال ابن القلانسي : «كان أديباً شاعراً عارفاً بفنون اللغة وأوزان 
العروض» . 

چ اا منقذ : «شرف الادباء . .. أوحد عصره ولسان 
دهره » تأخر زمانه وتقدم فضله وبيانه » فهو زهير الفصاحة » وابن 
حجاج الملح والطرافة » في أشعاره لطافة تستخف القلب وتملك 
السمع . وكل من فنون الشعر يقصده يستولي على محاسنه وفنونه » 
ويحرز أبكار معانيه وعونه» . 

* وقال الملك المنصور الأيوبي : «كان شاعراً فحلا من فحول 


1 ٤٦ ياقوت الحموي  معجم الأدباء ج 18 ص‎ )١( 


۷۹ 


الشعراء المشهورين المكترين المجدين > وكان ظريفا مطبوعاً .. شريد 
زمانه وأوحد أوانه» 1 

# وقال ابن فضل الله العمري : «لو نازع البحر غصبه مغاصه › 
ولو نازل الفلك لأراك اعتياصه ., هذا يسفل دره ٠‏ وهذا يله زهره 5 
وكلاهما دون فيه يقف . ومن صوب خاطره يكف . له قصائد موشحة 
بالسحب › ذات بيوت تقصر على مطاولتها الوت ولا تسكنها الا 
الكواعب الأتراب . والخرد العراب» . 
الإمامية؛('2 . 

وديواكت شعره مفقود . 
ورتبها ونشرها بعنوان [ديوان ابن منير الطرابلسي] وصدر الديوان بدراسة 
مستفيضة شاملة2'2 . وكانت هذه الدراسة أهم مرجع لما عن ابن منير . 


: ٩۷ ص‎ ٠ ۲ تهذيب تاريخ دمشى ج‎ )١( 
. 1985 لي عمر عبد السلام التدمري - دار الجيل  مكتبة السائح طرابلس‎ 
. أ‎ 
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الدولة الاسماعيلية في مصياف ]ل 


جه 


م همه /ه ا A/V‏ 
1م-157/5/م 


طائقة الإسماعيلية فرقة من فرق الشيعة » أخذت أصولها المذهبية 
عن الاصول الشيعية التي وجدت قبل ظهور اللإسماعيلية . تلك الأصول 
التي لم تكن في أول الأمر تختلف عما ذهب إليه غيرهم من المسلمين 
في شيء 5 وكان الخلاف ينحصر E‏ ل لأن 
الشيعة جعلوا الامامة حقا شرعياً للإمام علي بن أبي طالب تف ولأبنائه 
من بعذه , 

وبعد وفاة جعفر الصادق رتخ. حوالى سنة /841١1/ه‏ انقسمت 
الشيعة بسبب الإمامة إلى فرقتين : لأن الأكثرية العظمى من أتباع 
المذهب الجعفري نادوا بإمامة موسی الكاظم ابن جعفر الصادق . 
وسلسلوا الإمامة في الأكي و فشا من عقبه ٠‏ إلى الإمام الثاني عشر 
محمد بن الحسن العسكري المهدي المظر (عح) . وسميت هذه 
الفرقة بالإمامية الإثنى عشرية نسبة إلى عدد الأئمة . 

أما الفرقة الثانية التي تفرعت عن المذهب الجعفري . فهي فرقة 
الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » فنسبت إليه 
الفرقة(20 . 
)١(‏ الدكتور محمد كامل حسين - طائنة الاسماعيلية مكة المهة المصرية ةة 

. 1١١ ص‎ 


م١‎ 


ولا توجد لدينا معلومات دقيقة عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية في 
سورية . 

ونستطيع القول بالإستناد إلى ما بين أيدينا من مصادر ٠‏ إن الدعوة 
انتشرت في حلي | . وكان الماد د ا السك المنجم > ولمامات 
الحكيم سنة ٤۹١‏ /ه قام لامر بعدة رفیفه أبو طاهر الصائغ 
العجمى 29 . 

وبلغت الدعوة ذروتها زمن رضوان بن نتش > ملك حلب 3 الذى 
مال إلى الإسماعيلية ا 5 وشايعهم ٠‏ وحفظ جانبهم 3 وصار لهم 3 
في حلب ۽ بفضله جاه عظيماً وقدرة زائدة . مما جعل الناس يتبعون 
مذهب الإسماعيلية طلا لجاههم . وكان هذا ا في انتشار مذهب 
الإسماعيلية في حلب ومناطقها كسرمين والجوز وجبل السماق وبني 
عليم وبزاعة والباب واعزاز وافامية E‏ 

وقد أثار تصرف رضوان . الملوك فكتبوا إليه في هذا الأمر فلم 
يلتفت إليهم " . 

کو ر ااا ف سلب رطا اها مركن لكل فا + 
سنة ١٠٠/ه‏ عندما تألبت عليهم الطوائف المجاورة وقتلوا منهم 
الآلاف . 

وازداد الأمر 6 بعد وفاة رضوان بن تتش سنة ٥٩۷‏ ره وقيام ابنه 
ألب أرسلان مكانه . لآن أهل حلب أوغروا صدره ضد الإسماعيلية . 
كما أن السلطان محمد بن ملكشاه كتب إليه يقول : «كان والدك 
يخالفني في الباطنية وأنت ولدي فأحب أن تفتلهم» 9 . 


. ١19 ابن العديم  زبدة الحلب ج ۲ » ص‎ )١( 
. ۱۹۸ (؟) المرجع السابق ص‎ 
. المرجم السابق‎ )۳( 


AT 


واستجاب ألب ارشلات لكتاب السلطان › فقبض على أبي طاهر 
ا وقتله 3 وقتل إسماعيا ل الداعي 3 م ا م من 
NT‏ و 0 اند 
سراحه ومنهم من رمي من أعلى القلعة ومنهم من قتل › وأفلت جماعة 
منهم فتفرقوا في البلاد 7 . 

بعد ١١‏ سنة على هذه النكبة » نزلت بالإسماعيلية تكبة ممائلة 
على يد بلك بن بهرام بن أرتق وذلك في عام 01/ه حيث قبض بلك 
على نائب بهرام داعي الإسماعيلية بحلب » وأمر بإخراجهم من حلب 
فباعوا أموالهم ورحالهم ء وخرجوا منها9 . 

ونمس المصير لاقاه الإسماعيليون فى دمشق سنة 5/ه 3 وقيل 

وسبب ذلك أن أبا الوفاء قاضي دمشق كاتب الفرنح ليسلم إليهم 
دمشق ويسلموا إليه مدينة صورء واتفقوا على ذلك وأن يكون فدوم 
الفرنج إلى دمشق يوم الجمعة ليجعل 55 الوفاء أصحابه على أبواب 
جامع دمشی . وعلم تاج الملوك بوري بهذه المؤامرة > فاستدعى وزيره 
المزدغانى . وكان إسماعبليا وقتله » وأمر بقتل ا الذين 
بدلمشق › فثار أهل دمشق وقتلوا منهم ستة آلاف شخص " 

هذه الضر بات المتلاحقة التي نزلت بالإسماعيلية جعلت عيونهم 
تتطلع إلى أماكن أكثر أمنا تستطيع بحكم طبيعتها الجغرافية أن تحقق لهم 


الحماية الكافية » فكان ان اختاروا مصياف وما جاورها من قلاع 


١4٠ ابن القلانسي  دیل تاربخ دمشق ص‎ )١( 

(۲) ابن العديم ۔ زبدة الحلب ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ 

(۳) أبو الفداء - المختصر في أخبار البشر ج ٣‏ + ص ” وابن الوردي - تمه المختصر 
ع5 > ص 00 . 


Ar 


وحصول ٠‏ كمكان منشود > وجاء هذا الإختيار لجملة من الأهننات ع 

أولاً : إن منطقة مصياف عامرة بالقلاع والحصون . حافلة 
بالخيرات » حصينة ومنعزلة . 

ثانياً : وجود عدد كبير من أنصار الدعوة فيها ‏ وفي ما جاورها من 
قرى . 

ثالثا : قربها من سلمية . المقر الروحي للإسماعيلية بالشام . 

فكان أو نوجهت إليها جموع الإسماعيليين من حلب ودمشق . 
وفارس ٠‏ بعد استيلاء السلطان مسعود على قلعة ألموت . 

ولكى يكون لهم موطىء قدم ناته . اشتروا في عام 0ه 
حصن القدموس من صاحبه سيف الملك بن عمرون . 

ثم بدأوا شيئاً فشيئاً بالإستيلاء على الحصون والقلاع المجاورة . 
فاحتلوا الخوابى والكهف سنة ٥٣۳۲‏ /ه واستخلصوا مصياف من آيدي 
بني منقذ سنة 070/ه . ثم احتلوا المينقة سنة ٠4١‏ /ه ء وهكذا حتى 
بلغ مجموع ما صار بأيديهم من قلاع ١١‏ قلعة وحصنا أطلقوا عليها اسم 
فلاع الدعوة وهي الخوابي + الكهف ¢ القدموس ١‏ العليقة ٠‏ 
المينقة . الرصافة › أبى فیس > مصياف . بلاطنس .ء المرئب › 

0 0 

وجميع هذه الحصون والقلاع > كان الصليبيون بنوها لتسيطر على 
الممرات التى امتدت بين الأقاليم الإسلامية الداخلية والمناطق الإفرنجية 
الساحلية 29 . 


)١(‏ شيخ الربوة (شمس الدين الدمشقي)- نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
ص ۲٠۸‏ ويقول البطربرك الدويهي في تاريخ الأزمنة ص 458 انهم احتلوا مصياف 
وجبلة وحدد تاريخا لذلك سنة ۳٤‏ /ه . 


(0) فيليب حتي - تاريخ سوربة ولبنان وفلسطين ج 7 . ص 510 . 
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من هذه القلاع والحصون تشكلت الدولة الإسماعيلية الجديدة » 
التي وصلت إلى أوج ازدهارها في عهد شيخ الجبل سنان راشد الدين . 

ولد سنان واسمه الحقيقي سئان بن سليمان بن محمد وكنيته أبو 
الحسن . في قرية صغيرة من قرى البصرة . وقيل في آلموت ء 
سنة ٥۲۸‏ / ه٠‏ وكانت اسرته على مذهب الشيعة الإثني عشرية » ولما 
شب تحول هو إلى مذهب الاسماعيلية على يد داعي دعاة العراق. الذي 
لمس فيه مخيل النجابة والذكاء فحبب إليه الرحيل إلى الموت ليتلقى 
هناك علوم الدعوة الإسماعيلية . وكان صاحب آلموت إذ ذاك محمد بن 
كيابزرك أميد الذي أحسن استقبال سنان وجعله مع ولديه في طلب 
العلم » توطدت صلةاسنان نولي العهنه الح بن محمة : فلما تولى 
الحسن أمور الطائفة بألموت أمر سنانا بالرحيل إلى الشام ليشرف بنفسه 
على شؤون الطائفة20 . 

توجه سنان في بادىء الأمر إلى حلب حيث رتب أوضاع 
الإسماعيليين هناك بعد الضربات التي نزلت بهم . والإنقسامات 
والنزاعات التي استفحلت بينهم . ثم نقل مقره إلى مصياف . فوصلها 
متخفياً بزي الصوفية الدراويش » وأقام في قرية بسطريون يعلم الصبيان 
القراءة والكتابة » ويعالج المرضى من الأهالي» ويقدم إليهم الأدوية التي 
كان يركبها بنفسه من الأعشاب » فذاع صيته . وانتشر خبره . ولما 
وصلت أعماله إلى مسامع أبي محمد كبير دعاة الإسماعيلية وقتذاك . 
والذي كان يقيم في قلعة الكهف . ترجه إليه واجتمع به » وعرض عليه 
الإقامة عنده . وهكذا انتقل سنان إلى قلعة الكهف . وأخذ يساعد 
الشيخ أبي محمد في شؤون الدعوة. من دون أن يكشف له عن 
شخصيته » أو طبيعة المهمة الموكولة إليه . وعندما مرض أبو محمد 


. ۲۹۷ الدكتور محمد كامل حسين  طائفة الإسماعيلية ص‎ )١( 
٠٠١ (؟) المرجع السابق ص‎ 


مرض موته > خلا به سنان وأطلعه على شخصيته وعرض عليه أمر تعبينه 
مكانه قبل موته . فأعلن أبو محمد لأتباعه ولمجلس دعاته 5 الإهام في 
الموت عين سنان راشد الدين حلفا له واحتفل بهذه المناسبة في جميع 
القلاع والحصون › وتسلم سنان قيادة الدعوة . ونقل مقره إلى 
مصياف )١(‏ وجعلها عاصمة دولته . 

كان سنان راشد الدين رجلا فذاً اشتهر بالحزم وسعة الآفق العلمي 
والدهاء السياسي . 

كون جيشاً من الفدائيين . مدرباً أحسن تدريب . وكان 
يستخدمهم في الدفاع عن أبناء طائفته » وقتل كل من يحاول أن يمسهم 
بسوء . سواء أكان من الحكام المسلمين أم من الفرنج . وكان جرأة 
وشجاعة الفدائيين الإسماعيليين مضرب المثل . 

ونستطيع أن نأتي بمثال صغير على أعمال فدائيي سنان ودفاعهم 
عن اخوانهم » هو ما قاموا به في حلب سنة 01!5/ه ففي هذه السنة 
قبض الملك الصالح م SERS‏ 4 ود نقرة بني 
أسد > فكتب سنان إليه كتباً عدة ذ فى إطلاقها . فلم يطلقها عر 
جماعة من الرجال معهم النفط والنار فعمدوا إلى الدكان التي في رأس 
سوق الزجاجين من الشرق في القرنة فألقوا فيها النار فنهض نائب رئيس 
البلد بمن معه في المربعة وحراس الأسواق وأحذوا السقائين لاطفاء 
الحريق فاتى الإسماعيلية من أسطحة الأسواق وألقوا النار والنفط في 
الأسواق فاحترق سوق البز الكبير وسوق العطارين وسوق مجد الدين 
والمعد للبز وسوق الخليع وسوق الشراشين وسوق السراجين والسوق 
الذي في غربي الجامع جميعه إلى أن انتهى الحريق إلى المدرسة 


. ۲۹۷ مصطفى غالب أعلام الإسماعيلية ص‎ )١( 
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الحلاوية > واحترق للتجار والسوقية من القماش والالاات شىء كثير 
راق کر و ست :ولح قران الإا ا 


وكثيراً ما كان الامراء والملرك ٠‏ نون بان راتحت ادي 
وفدائيته لتحقيق ماربهم السياسية . والقضاء على خصومهم . جاء في 
الأخبار أن كمشتكين22 أرسل إلى سنان أموالاً عظيمة لقتل الملك 
الناضر عندما هاجم حلب وحاصرها سنة ١۷٠/ه‏ . فأرسل سنان جماعة 
لقتله لكن المحاولة فشلت لأن صاحب حصن أبي قبيس تعرف إلى 
الإسماعيلية الذين جاؤوا لقتل الملك الناصر » وسبق إلى السلطان . 
فأدركوه على باب الخيمة . فقتل خمارتكين أمير جاندار -واحدا منہم واجتمسع 
الغلمان فقتلوا الباقين!") وهذ! ماجعل العلاقات تسوء بين صلاح الدين 
والإسماعيلية ‏ وخاصة بعد محاولتهم اغتياله للمرة الثانية > عند حصاره 
اعزاز سنة ۵۷١‏ /ه وكان صلاح الدين سار إلى اعزاز ونازلها في الثالث 
من ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي الحجة ء. وقيل بل أقام عليها 
ثمانية وعشرين 8 . وقد اف الدين من القتل بأعجوبة . وقد 
أثرت هذه الحادثة بنفسه تأثيرا كبيرا » لذلك عقد العزم على محاربة 
الإسماعيلية فتوجه في محرم سنة 7/ا0/ه إلى بلدهم فنهبه وخربه 
وأحرقه وحاصر قلعة مصياف ونصب عليها المنجنيقات وضيق على من 
بها. وأرسل إلى سنان يتهدده ويتوعده فرد عليه سنان بقوله : 


ياللرجالمن أمرهالمفظعه مامر قط على سمعيتوقعه 


. ۳۲۸ ابن العديم  زبدة الحلب ج ۳ . ص‎ )١( 

(۲) كمشتكين هو سعد الدين كمشتكين الخادم > مولى بنت الآنايك عماد الدين كان مقدم 
العساكر ومتولي أقطاعهم في حلب زمن الملك الصالح ٠‏ جعله نور الدين واليا من 
تله الموطل . : 

2 أحمد بن إبراهيم ابن الحنبلي ‏ شقاء القلوب في مناقب بي أيوب تحفيق ناظم رشید 
بغداد ۱۹۷۸ » ص 85 . 


AY 


ياذا الذي بقراع السيف هددنا لا قام مصرع جنبي حين تصرعه 
قام الحمام إلى البازي يهدده 2 واستيقظت لأسود البر أضبعه 
أضحى يسد فم الأفعى باصبعه يكفيه ماقد تلاقى منه اصبعه 
إا متاك E EE‏ ةفان كنت الشكور وإلاسوف نخلعه 


وقفنا على تفاصيله وجمله . وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله ۰ 
فيا للعجب من ذبابة تطن في أذن فيل ١‏ وبعوضة تعض في التمائيل › 
ولقد قالها من قبلك قوم آخرون #فدمرناها عليهم وما كان لهم من 
ناصر ين # أو للحق تد حضون وللباطل تتصرود ٠‏ «#وسيعلم الذين ظلموا 


وأماما صدر من قولك في قطع رأسي › وقلعك لقلاعي من 
الجبال الرواسي » فتلك أماني كاذبة وخيالات غير صائبة . فان الجواهر 
لا تزول بالأعراض كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض > كم بين قوي 
وضعيف ودني ء وشريف وإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات وعدلنا عن 
البواطن والمعقولات فلنا أسوة برسول الله بت فى قوله «ما أوذي نبى 
ما أوذيت» ولقد علمتم ما جرى على عترته وأهل بيته وشيعته » والحال ما 
حال والأمر ما زال » ولله الحمد في الأولى والأآخرة > إذ نحن مظلومون 
لا ظالمون » ومغصوبون لا غاصبون » وإذا جاء الحق زهق الباطل#إن 
الباطل كان زهوقا» ولقد علمتم ظاهر حالنا وكيفية رجالنا وما يتمنونه من 
الفوت ويتقربون به إلى حياض الموت «إقل فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين . ولا يتمنونه أبدا ہما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين# : 
وفي أمثال العامة السائرة (أو للبط تهددون بالشط) فهيء للبلايا جلبابا 
وتدرع للرزايا أثواباً » فلأظهرن عليك منك » ولأفنينهم فيك عنك . 
فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع أنفه بكفه » وما ذلك على الله 
بعزيز . فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد . ومن حالك 


AA 


على اقتصاد . واقرأ أول الدحل وآخر صاد(١)‏ , 

ثم كتب إليه ثانية2") 
بنائلت هذا الملك حتى تأثلت بيوتك فيهاواشمخرعمودها 
فأصبحت ترمينا ببل بنااستوى مغارسهامناوفيناحديدها 

وتذكر المصادر التاريخية ان سناناً أرسل إلى شهاب الدين 
الحارمي صاحب حماة ,ع وهو خال صلاح الدين يسأله أن يدخل بيلهم 
ويصلح الحال ويشفع فيهم . وبقول له : إن لم تفعل قتلناك وجميع 
الإسماعيليين فأجابه إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم" . 

لكن المصادر الإسماعيلية تروي حادثة حصار صااح الدين 
لمصياف ثم رحيله عنها بشكل مغاير . فهي تقول انه لما قصد صلاح 
الدين معقل سنان راشد الدين في مدينة مصياف ونصب عليها 
المنجنيقات وعسكر بضواحيها . أخذ سنان يتجول في القرى يتفقد 
أمرها > ويعدها لليوم الفاصل وللمعركة الحاسمة ٠.‏ وصعد إلى قمة جبل 
مشهد ليرقفب الجيش 5 ويستقيل الوفد الذي سيره إليه صلاح الدين 
لمفاوضته على التسليم برئاسة محمد الكردي . . . ولما شعر سنان أن 
الرسائل لا تجدي نفعا » أرسل أحد الفدائية 35 فدخل خيمة صلاح 
الدين برعم حيطته في فرص الحراسة المشددة » فبدل موصعم ا 
التي كانت تنير الخيمة ووضع خنجرا مسموما غرسه في رغيف حار قرب 

رأس صلاح الدين وبجانبه قطعة من الورق كتب عليها : 
إنا حساك توباللحياةفإنت كت الشكوروإلا سوف نخلعه 
)١(‏ الدكتور محمد كامل حسين - طائفة الإسماعيلية ص ؟ ٠١‏ . 
(۲) مصطفى غالب أعلام اللإسماعيلية ص ٠١١‏ 
(۳) ابن الأثير الكامل ج ٩‏ . ص ٠۳۹‏ أحداث سنة 01/5 /ه وأيضاً أبو الفداء المختصر 
في حبار البشر ح ؟ ه ص ٥۸‏ وتاريخ ابن الوردي ج ۲ > ص ۱۳۳ . 
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ERS‏ كضفدع تحت صخر رام يقلعه 

د استيقظ صلاح الدين من نومه » ورأى الخنجر والكتاب 
تين أن اا ت الرجال » لأنه لر أراد قتله لفعل , وعلى الفور 
استدعى خاله أمير حماة شهاب الدين الحارمي وكان صديقا لسنان › 
وطلب إليه أن يتوسط بينه وبين سنان شريطة أن تشارك فدائية 
الإسماعيلية في الحروب الصليبية(!2 وقد نفذ سنان شروط الإتفاقية › 
وأرسل فدائيين قتلا أمير صور الصليبي كونراد مونفراتي » وقدما رأسه 
لصلاح الدين الذي كافأهما وأعطى افا عشر قرى ألحمقها 
بمصیاف ۲ . 

توفي سنان راشد الدين سنة 2۸۸/ه . 


وكان رجل دولة من طراز فريد . يقضي أيام الاسبوع متنقللً بين 
القلاع والحصون » وحصص يومين للإقامة بجبل مشهد حيث ينقطع 
للتاليف » ورصد النجوم 3 والعسادة والتامل . وكان يسير بين القلاع في 
طرق ومعابر سرية مشياً على الأقدام حتى لا يعرفه أحد . ويكثر من 
الذهاب إلى شيزر وحماة وحمصس والشام اي" 


بعد وفاة سنان » تولى الأمر من بعده شخص لا نعلم عنه شيعا إلا 
أن اسمه أسد الديء() 


)١(‏ مصطفى غالب أعلام الإسماعيلية ص ٠١0١‏ نقلا عن مخطوطات إسماعيلية . وكذلك 
عارف تامر ‏ سنان وصلاح الدين ص ٠١‏ . 

(۲) مصطفى غالب - أعلام الإسماعيلية ص "٠7‏ . 

(۳) عارف تامر- سنان وصلاح الدين ص ۳۴ نقلا عن كتاب فصول وأخبار وكذلك 
مصطفى غالب 0 الإسماعيلية ص ۲۹۸ . 

(4) محمد بن علي بن نظيف الحموي ‏ تاريخ المنصوري تحقيق الدكتور أبي العيد دودو 
مجمع اللغة العربية AL‏ > ص ٩٦‏ . 
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وفي عهده » قتل الإسماعيلية ابن البسرنس بكنيسة طرطرس 5 
فجمع والده الفرنج ونزل على :حضون الاسفاعيلة:وقتل رسي تارا لولدة 
وحصر حصن الخوابي فكتبوا إلى السلطان يستغيثون به ويستنجدونه 
فاستخدم السلطان مائتي راجل وسير جماعة من عسكر حلب يحفظونه › 
ليدخلوا إلى حصن الخوابي » ويمنعوا الفرنج من الإستيلاء عليه . 

توفي أسد الدين سنة 514/ه » فولي الأمر أخوه صلاح الدين 
الذي بقى مدة ثم مات . فوليها أخوهما تاج الدين فبقي مدة ثم جاء 
الأمر من ألموت بعزله واستدعائه إليهم وولوا مكانه محبي الدين 
اعجمي (") 

وكما كان الحال في زمن سنان » بقيت الدولة الإسماعيلية في 
مصياف ٠.‏ في زمن محبي الدين أو مجد الدين ن كما ورد اسمه في بعضص 
الروايات ٠‏ تلعب دورا مؤثراً في سياسة بلاد الشام » وكان الملوك 
والامراء من مسلمين وافرنج يخطبون ودها ويتقربون من متوليها بالهدايا 
لتحقيق مصالحهم » ومأربهم . 

ونكتفي هنا بعرض بعض ما وصلنا من أخبار عن ذلك . 

# في سنة 7174/ه سير مجد الدين متولي حصون الإسماعيلية 
بالشام إلى ملك الروم » علم الدين كيقباذ يطلب منه المقرر لهم عليه . 
وهو ألف دينار التي كانت جرت العادة بحملها إلى ألموت ٠‏ فأبوا ذلك 
وسير الرومي إلى جلال الدين ا > فقال له : تحملها 
إليهم بالشام فقد عيناها لهم ذخيرة © . 


(1) ابن واصل - مف رج الكروب في أخبار بي أيوب تحقيق الشيال القاهرة ١9605‏ 
ره ٠ Ea ١5‏ ص ۲۲٤‏ : 
(۳) المرجع السابق ص ٠٤١‏ 5 


4١ 


# في سنة ١77/ه‏ سير الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن 

شي ركوه الأيوبي هدية للفرنح وللإسماعيلية 2 . 
# وفى سنة 575/ه اتثفق الملك الجواد وصاحب حمص 

ووافقهما الأمير عماد الدين بن تلج نائب الملك الجواد بدمشق فرأوا أن 
أمرهم لا ر يتم إلا بقتل عماد الدين بن عم ان ن شيخ الشيوخ فبعئوا إلى 
نواب الإسماعيلية في ذلك ودفعوا إليهم مالا وقرية فسيروا فدائيين قتلاه 
على باب الجامع في سادس عشري جمادى الأول 9 : 

# فى سنة ۲۳۸/ه عندما بلغ القاضي بدر الدين سنجار أن 
الملك الصالح : نجم الدين ملك مصر ٠ e‏ مضى إلى مصياف وأخذ 
ينحيل في ل إلى مصر > فبلغ ذلك الملك الصالح إسماعيل . 
فأرسل إليه ليحضر > فامتنع من الحضور » واستجار بالإسماعيلية 
فأجاروه ومنعوا الصالح منه » وأوصلوه إلى حماه" . 

لكن هذا العز لم يطل أمدهء وسرعان ما وجدت الدولة 
الإسماعيلية نفسها وجهاً لوجه أمام الكارئة . وذلك عندما اقتحمت 
جحافل التتار قلاعها وحصونها في سنة ٠٥۸‏ /ه واستولوا على مصياف 
والكهف والقدموس والخوابى 

وعندما سار الملك المظفر سيف سيف الدين قطز » من مصر إلى الشام 
لملاقاة التار ومنازلتهم > انضم الاسماعيليون إليه وقاتلوا معه في عين 
جالوت . 

ولما انهزم جيش التنار في هذه المعركة » انتهز الداعي أبو 
المعالي هذه الفرصة وجمع رجاله > واسترد بهم القلاع التي كان التتار 
استولوا عليها , 

ولئن كانت القلاع عادت إلى الإسماعيلية . إلا أن الدولة 


. ۲۹ محمد من نظيف الحموي - تاربخ المنصوري ص‎ )١( 
. ۲۷١ ص‎ >» ١ كتاب اللوك لمعرفة دول المنوك ج‎  يزيرقملا‎ )۲( 
. ٠١7 المرجع السابق ص‎ ("( 
. ٠١۷ الدكتور محمد كامل حسين - طائفة الاسماعيلية ص‎ )( 
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الإسماعيلية التي كانت تتشكل من هذه القلاع » لم تعد إلى ما كانت 
عليه من التألق والا زدهار والقوة . ولم تعش بعد ذلك أكثر من اثنتى : 
عشرة سنة ثم انتهت . وكانت نهايتها على يد الملك الظاهر بيبرس . 

وتتضارب الأقوال عن كيفية انتهائها . وتتباعد بحيث لا يمكننا 
رسم فكرة واضحة عن نهايتها . 

ويستفاد مما ذكره أبو الفداء وابن الوردي في ان الظاهر 
بيبرس تسلم قلاع وحصون الإسماعيلية على مراحل . 

في سنة 717/ه تسلم حصن بلاطنس من ع ز الدين عثمان 
صاحب صهيوت . 

وفي سنة 374/ه تسلم مصياف . 

وفي سنة 579/ه تسلم قلعة العليقة وبلادها . 

وفي سنة ٦۷۰‏ /ه تسلم نوابه ما تأخر من الحصون وهي الكهف 
والمينقة وقدموس'“ . 

بينما يفهم مما كتبه المقريزي أنه في ٦٦۸‏ /ه عندما حضر الملك 
الظاهر إلى حماه » حضر إلى خدمته كثير من أصحاب البلاد المجاورة » 
ولم يمتنع عن الحضور إلا نجم الدين حسن بن الشعراني صاحب قلاع 
الإسماعيلية › الذي بعث يطلب تنقيص القطيعة التي حملوها لبيت 
المال بدلا مما كانوا يحملونه إلى الفرنج . 

وكان الملك الظاهر تغير على صاحب العليقة صارم الدين 
مبارك بن الرضى . فدخل صاحب صهيون بينه وبين الملك في الصلح 
وأحضره إلى الخدمة . فقلده السلطان بلاد الدعوة استقلالاً وعزل نجم 
الدين حسن بن الشعراني وولده من نيابة الدعوة وتوجه صارم الدين إلى 
مصياف في سابع عشري جمادى الآخرة وصحيته جماعة لتقرير 
أمره("2 . 
)١(‏ أبو الفداء - المختصر في أخبار البشر ج 4 »> ص 1و۷ وتاريخ ابن الوردي ج7. 

. 5١4 ص‎ 

(1) المقريزي - كناب السلوك ج ١‏ > ص 5۸1 . 


۹۳ 


وذكر المقريزي في أخبار سنة ٦۷١‏ /ه ما نصه ٠‏ 

في سادس عشريه ‏ أي شهر صفر - قدم شمس الدين بن نجم 
الدين صاحب الدعوة الإسماعيلية فقبض عليه وعلى أصحابه وسيروا إلى 
مصر واستمرت مضايقة حصونهم حتى تسلم نواب السلطان حصن 
الخوابي وحصن العليقة ) 

وذكر أيضاً : في ثاني عشر ذي الحجة ‏ سنة إحدى وسبعين 
وستمائة - استولى السلطان بقية حصون الدعوة الإسماعيلية وهي : 
المينقة والقدموس والكهف . واقيمت هناك الجمعة وترضي عن الصحابة 
بها ء وعفيت المنكرات منها وأظهرت شرائع الإسلام وشعائره9؟ . 

ومن جهة أخرى جاء في كتاب [الإعلام والتبيين في خروج الفرنج 
الملاعين على بلاد المسلمين] ما نصه : 

«وفي سنة ثمان وستين فتح الملك الظاهر الحصون الإسماعيلية 
وأمر على الحصون الإس اعيلية نجم الدين حسن بن المشغراني » وقرر 
عليه أن يحمل في كل عام مائة ألف درهم . والمشغراني نسبة إلى 
مشغرة وهي قرية كبيرة نرهة كثيرة المياه » وهي بسفح لبنان الشرقي بين 
صدا ودی 7 

وأا ما كان الأمرء فإن الدولة الإسماعيلية انتهت باجماع المصادر 
سنة ۷۰ / هھ ۱۲۷۲/م بعد أن عاشت ٠١١‏ سنة . منها 01 سنة بعهد 
سنان راشد الدين و87 سنة بعده . فكانت أطول الحكومات الشيعية 
عمرا فى ساحل بلاد الشام » واخرها . 


. 5944 ص٠‎ ١ كتاب السلوك ج‎  يزيرقملا‎ )١( 
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الحياة الثقافية في عهد الدولة الاسماعيلية : 


إن أي تجمع سكاني مستقرء لا بد وأن ينتج أدبا . وهذا الأدب 
يتلون بلون البيئة التي نشا فيها ويتأئر بالظروف السياسية والإجتماعية 
والعقائدية السائدة . 

وقد كان التراث الأدبي والفکري الذي خلفته لنا الدولة 
الإسماعيلية في مصياف . خلال فترة حياتها . على درجة كبيرة من 
الغنى والتنوع . 00000 لل يك 
0 اليد e‏ المشكورة التي 0 
من الدكتورين الفاضلين عارف تامر ومصطفى غالب ٠.‏ في تعريفنا بهذا 
التراث . 

وكم نتمنى أن تسمح الظروف بنشر هذا التراث كاملا . لأنه من 
غير المقبول اليوم ء أن تبقى كنوزنا مخأة . مضنون بها إلا على 
الخاصة . 

وهذه نظرة سريعة موجزة »› على بعض أعلام الفكر والأدب في 
الدولة الإسماعيلية : 


الأمير مزيد الحلي الأسدي . 


Ey‏ ا ا لا ا 
ترك بلده ومسقط رأسه واتجه إلى مصياف وأقام فيها 8 واتخذها موطناً 


وبقي فيها طوال حياته إلى أن توفي سنة 584/ه فدفن إلى جوار سنان 


وصف مزيد بأنه كان وشاعرا مبدعاً مرهف الحس . رفيق 


q0 


الشعور » صادق العاطفة(20 . 


في شعره ألم دفين ۰ وحزل لاعج لعل مبعثه شعوره بالغرية وعجنينه 


إلى أهله ودياره . 


يعود الفضل إل كل من الدكتورين عارف تامر ومصطفى غالب 


في تعريفنا بشعره2'؟ . 


من شعره: 
طيف لحسناء من بعد الكرى طرقا ليلا فهاج بي الأحزان والقلقا 
عجبت وهي إلى جنبي تعاتبني ماكان أحسن هذا العتب لوصدقا 
هل لي برجعة عيش كنت أعهدها للجامعين وبرق البين مابرقا 
أيام أخطر في روض الصبامرحا ولمتي جثلةتزهولمن رمقا 
وقال دا 5 
وحق الهوى لم أستطع إذامشت لابسط ذلا تحت أقدامهاخحدي 
ومن قصيدة له يحن فيها إلى أهله . يقول : 
وفي كبدي للبين ناب ومخلب وحولي ذئاب للحوادث حسوم 
وكمليلة قضيت فيهاماربي أعانى ربات الخدوروألثم 
فيادهرهل بعدالتغيررجعة وهل يشتفي من لاعج الشوق مغرم 
وملها: 


. 3٠١ مصطقى غالب - أعلام الاسماعيلية . ص‎ )١( 


۹٦ 


ويرفعهاالساقي فلست بعارف 


لبيب وإن كانت على المرء تحرم 
تلوح أو انقضت من الأفق أنجم 
أيازمها بالكف ام ليس يلزم 


وفى قصيدة زاخرة بالمصطلحات العرفانية قال : 


انها ذاك النورمسطورة 
تأملوا الذكصسر واياته 
كا ةرب اوش فاق إذا 
ماالاذن . ماالعين » ومانفسه 
ماالوارثون الأرض . ماارثهم 
ا اي ماف 


بماحباني ذوالعلى يعلمون 
بل أنتم سن نسورهاتحجون 
في كتب الله التي تقرأون 
أدرك هذا الخلق ريب المنون 
بل ماأولي العلم وما الشاهدون 
ما الصوم . ما الصائم ما المؤثرون 
ماالطيبات الخلق . ماالطيبون 


ماحجةاللهعلى خلقه ماالأمر بالمعروف . ماالأمرون 
ما النور . ما المشكاة . ماذلك الكوكب » ما المصباح لوتسألون 
نورعلى نورليشقى به قوهمويحظى بالهدىاخرون 
فاصغوا 9 الداعي فهل أنتم صم عن الداعي فلا تسمعون 
وقال يمدح ال الت عليهم الصلاة والسلام : 
فهم الحياة لكل قلب ميت وهم الممات إذا التقى الجمعان 
وهم الطريق لمن تبصربالهدى والبارد السلسال للظمآن 


۹¥ 


في الصفحات السابقة » تكلمنا بشىء من الإيجاز عن سيرة سنان 
إنه كان رجل دولة من طراز فريد 5 وهذا جانب من جوانب شخصيته 
الفذة . 
أما الجانب الأآخرء فهو كونه انتا كيرا + وعالما ا 3 
شخصية شاعر ملهم . يسير في طليعة الشعراء لكن شعره ما زال متفرقا 
هنا وهناك . وقد أتى على ذكر شىء منه الدكتور عارف تامر فى 
كتابه [سنان وصلاح الدين] . 
من شعر سنان قوله : 
ما أكثرالناس وماأقلهم وماأقل في القليل النجبا 
وقوله أيضاً : 
إن حدثوالم يفهموا سامعا أوحدثوامجواولم يسمعوا 
تقدمى أخرني فيهم... من ذنبه الإحسان ما يصنسع 
ومن جميل شعره قوله : 
لوكنت تعلم كل ماعلم الورى طرّالكنت ص ديق كل العالم 
لكن جهلت فصرت تحسب أن من يهوى خلاف هواك ليس بعالم 
فاستحي أن الحق أصبح ظاهرا عماتقول وأنت شبه النائم 
ومن قصيدة أرسلها إلى سابق الدين عمار بن الداية صاحب سشيزر 
يعزيه بأخيه شمس الدين صاحب قلعة جعبر » نختار هذه الأبيات : 


۹۸ 


إن المنايالا يطأن بمنسم الأعلى أكتاف أهل السؤدد 
فلئن صبرت فأنت سيد معشر صبرواوإن تجزع فغير مفند 
هذا التناصر باللسان ولو أتى 2 غير الحمامأتاك نصري باليد 


- شمس الدين الطيبي : 


هو شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي . والأقوال حوله 
متضاربة . فعلى حين يذكر الدكتور عارف تامر أنه لم يعثر له في مصادر 
الدعوة الإسماعيلية على أي أثر ينيرنا إلى معرفة تاريخ حياته وموطنه 
ومؤلفاته ما قام به من أعمال() . نجد مصطفى غالب في كتابه [أعلام 
الإسماعيلية] » قد نحدث عن سيرة حياته وعرض نماذج من شعره . 
ويستفاد مما كتبه مصطفى غالب . أن شمس الدين ولد فى قرية (بزاعة) 
من أعمال حلب سنة 247/ه . كان أبوه . الشيخ أحمد الطيبي » من 
كار دعاة المذهب الإسماعيلي في جهات حلب . وقد اهتم بتنشئة ولده 
وتربيته تربية صالحة . ولقنه كافة العلوم الإسماعيلية وهو في سن 
م و ا راو الفلا ۰ 


وما كاد يبلغ أشده حتى وصلت أخياره إلى مركز الدعوة 
الوسماعيلية النزارية في ألموت فاستدعاه الإمام علاء الدين محمد حيث 
حعله شاعره الخاص ¢ وأخذ هو بدوره يتلقى علومه العالية على أيدي 
كار دعاة وعلماء ألموت وتتلمذ فترة من الزمن على الفيلسوف 
الكبير نصير الدين الطوسي 3 ثم قرر مجلس الدعاة إرساله ليتولى امور 
الدعوة في بلاد الشام » على أن يكون داعيا متجولا في كافة البلاد وظضل 


. 517 وايضاً عارف تامر - سنان وصلاح الدين ص‎ 0٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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بتنقل بين قلاع الدعوة إلى أن توفي بمصياف سنة ٠٠١۲‏ /ه ودفن 
فیها" . 


كان شمس الدين غزير المادة 2 من المؤلفات 5 


# رسالة [الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور] المعروفة بدستور 


المولى اء الدين 1 
# قصائد كثيرة موزعة فى أغلب المخطوطات الإسماعيلية 
السورية . 
من شعره قصيدة في مدح آل البيت اہ يقول فيها29 : 
ولديهيكون عدل وظلم وعليهيدورعرف ونكر 
كانت الكائنات كالليل حتى لاحهمننورهفأشرق فجر 
فإذاماارتقى يقصر وهم عن مدى فهمه ويعجز فكر 
ومنها في الحكميات : 
إنما الشفس للخليقة لب وكذاالجسم في الحقيقة قشر 
فاطلب اللب واترك القشر يشر ع لدوم رسع وزر 
واتبع الحق لا تمل عن هذاه باعتقاديراهزيدٌوعمر 
أكثر الخلق في عمى وضلال ليس ينهيهم عن الجهل زجر جر 
من دعاهم لباطل تبعوه وإذامادع وا إلى الحق فروا 
فهم الجاحدونلماأتاهم ببيانالهدىمن اللهذكير 
وملها: 
سقط اليوم حيث خس فأضحى فو قأيدي الملوك بار وصمّر 
نحن أطفال غادةوعلينا لولي الامورنهي وزجر 
والفتى في يدالطبيعةعد فإذاحل قيدهفهوحر 


. ٤۹ عارف تامر  أربع رسائل إسماعيلية دار مكتبة الحياة بيروت 1۹۷۸ ط ۲ » ص‎ )١( 
. ٠١ مصطفى غالب أعلام اللإسماعيلية ص‎ )١( 
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ومنها في الأخلاق : 
لاتكن كالصبى يلهيك عما 
لاتكن والقأبخل جهول, 
لاتكن حاسذا نرب حسود 
وإذا ضاق موضع بك فارحل 
وإذاما عشقت فاختضع بذل, 
أتظن الوصال يدرك سهلا 


ومنها في مدح السادة الأطهار : 


طاب شعر الطيبي ٠‏ لم لا وفيه 
أولياءالهدىأئمة صدقٍ 
قفرشيون هاشميون عرب 
دوحة أصلها النبوة والعلم 
شمل الكون ظلها وحباها 
ومنها: 
هم هداة الأنام إن صل قصد 
وهم القصد في الصلاة ولولا 
قبلة العالمين في كل دور 
وبهم شرفت حجاز ونجد 
وكفى المدح أن يقال نبي 
وعليهم نزول إنا فتحتا 


فيه نبل الكمال بيض وصفر 
ليس بالجاهلية يشتد أزر 
مات غيظأ وفي الحشامنه جمر 
فالفضاواسع وماضاق بر 
ذله العاشقين في الحب مهر 
دون درك الوصال بيض وسمر 


من ناء الأئمة الطهر عطر 
سادة فادة الميامين غر 
شأنهم حكمة تقوى وبر 
من الفرع والإمامة زهر 
مشل طوبى وما خلا منها قطر 


وسقاه الغمام إن عر قطر 
ذكرهم لم يكن عشاء وظهر 
ولهم فى الورى ظهور وستر 
وبهم شرفت عراق ومصر 
ووحي له وس بط وصهر 
ولهم بشرت إذاجاء نصر 


هذا كل ما وصلنا من شعر الطيبي . . . 


أما في النثر ء فقد وصلتنا رسالته التي حققها ونشرها الدكتور 
عارف تامر ضمن كتاب [أربع رسائل إسماعيلية] . 


وهذه وقمه قصيرة عند هذه الرسالة : 


١ 


1 


عنوان الرسالة : 

يقول مصطفى غالب : إن شمس الدين الطيبي ترك عدة كتب 
تبحث في الفلسمة الإسماعيلية 001 المذهب ¢ ات کا مد غيرساأ 
من مؤلفات الدعاة الإسماعيلية › ولم يبق إلا كتاب واحد فقط » هو 
دستور المولى علاء الدين . 

ونعتقد أنَّ مصطفى غالب استوحى هذا العنوان مما جاء في خاتمة 
الرسالة ونصه :(سمعه شمس الدين أحمد بن يعقوب الطيبي » من 
الداعي الجليل نصير الدين الطوسي > سمعه من امام علاء الدين محمد 
علينا منه السلام» : 

أما الدكتور عارف تامر فقد ذكر عنوان الرسالة كما يلي [الدستور 
ودعوة المؤمنين للحضور] ¢ وهذا العنوان 3 على ما ترى 3 إختصار 
لعنوان الرسالة الأصلى الذي جاء في مقدمتها وهو: هذهرسالة 
الدستور 3 ودعوة المؤمنين للحضور 0 ولمن أراد الدخول في الدعوة 
الإسماعيلية . والحضور إلى الجنة مع الولدان والحور » تحت أكناف 
الستور › إنه رم غفور 5 والسلام على من اتبع الهدى, وحشي عواقب 
الردى 95 وأطاع الملك العلي الأعلى 5 وأقر شوءة محمد المصطفى ٤‏ 
وبولاية على المرتضى . واللعنة على من كذب وتولى . 

تفع هذه الرسالة في 55 صمحة من القطع العادي > وتتضمن : 

# الشروط التي يتوجب توفرهأ في المستجيب . 

# صفة المرشد . 

# العلوم ل 0 


عاقلا رشیدا , e. Ts‏ 
والعاهات الجسدية والخلقية » وأن يكون إلى جانب ذلك حسن 
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الأخلاق . متمسكاً بأوامر الدين والشريعة » معظماً للنواميس الالهية › 
مصاحباً لاهل الصلاح والدين ويخضع للتجربة والإمتحان . كما يجري 
السؤال عن أقواله وأفعاله وأحواله جميعها الظاهرة منها والباطنة . فإذا 
عرف منه السناد والرشاد » يجرب بترك المعاصى ويمتحن بترك 
المطلوبات الجسمانية والمجاهدة بالنفس والمال في سبيل العقيدة وأداء 
أحكامها . 

فإذا ظهر بعد كل ذلك ۽ انه كان محقا في الطلب . مجداً في 
اة مظعا جلما نذا المرحلة الثانية , مرحلة تلقينه ا 
الدعوة ۽ في طقوس خاصة . حيث يفاتح باسس الدعوة بحضور جماعة 
من المؤمنين يجب ألا يقل عددهم عن نقيب وشاهدين . فيقول النقيب 
بحضور الجماعة : 

ويسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي جعل بعضنا لبعض 
دليلا وهنا رملا ددن 5 وفتح علينا من كشف 
الأسرار ما هو أشد وطأ وأقوم فيلا 


جماعة المؤمنين . . . هذا فلان .... قد عرفتم ظاهره وباطنه 
وكشفتم سرائره وقد فصدكم طالبا» ا راغا . . فصلوا حبل 
معناكم بحبله » وأجيبوه بما علّمكم الل من فضله وأحيوه من مسوت 
جهله . وعرفوه حقائق الدين القسويم وارشدوه إلى الصراط 
المستقيم 8 

قا ان يلق اتسين انين الد عليه أن يقسم قسماً 
معظّا بالة » وبجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلياء ويشهد الملائكة 
المقربين وأرواح الأنبياء المرسلين ٠.‏ ونفوس الصادقين والصالحين من 
عباده العارفين انه راغب في المذهب الإسماعيلي » وانه يكتم ويخفي 
كل سر تعلمه عن كل من لا يعتقد بمعتقده . وبعد القسم . يعطي 
البسلمة » والتشويق » والشهادة الإلهية ضمن طقوس يتخللها سجود 
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ويشرب المستجيب خلالها مرة ة الماء » واا ورا وتذكاراً 00 الله 
آدم ووصيه شيث مره ة لبنأ ١‏ تذكارا لنجي الله نوح ووصيه سام . 

ثالثة عسلا » ممزوجاً بالماء تذكاراً لخليل الله إبراهيم ووصيه ا 
ومرة رابعة » شعاع 0 وبرق الوصول سرورا وحبوراً وطرباً لروح الله 
اي . وفي آخر الأمر يشرب ذكرى للناطق المؤيد 
رسول الله محمد سينك ووصيه علي بف وبعدئذ يشير النقيب إلى 
أحسن الجماعة 8 نو فيؤذن بهذا الاذان الإلهي : 


الله أكبر عن إدراك الأوهام واللاهوتية » الله أكبر عن اماطة العقول 
بمعنويته » الله أكبر عن صفات العقول والنفوس . الله أكبر عن التحديد 
بالمعقول والمحسوس . وأشهد أن لا إله إلا الله الأول الأزل السابق , 
وأشهد أن لا إله إلا الله العالم القادن الخالق ‏ وأشهد أن محمدا رسول 
الله الناطق بالتنزيل » والدليل إلى أوضح السبيل » وأشهد أن عليا ولي 
الله . ووصيه الناطق بحقائق التأويل » رالقائم من بعده بالحى المبين ١‏ 
وشورالله المدل إلى سواء السبيل. حي على الصلاة. صلاة المتصلين علوم 
الاصول والفروع » حي على الصلاة » صلاة القائمين بأعال المعقول 
والمشروع ن حي على الفلاح بسالاستقادة من جواهر أنوار التالي ٠‏ حي 
على الفلاح بالتوجه إلى أركان أساس البيت المعمور. حي على خير 
العمل بإجابة الدعاة وإطاعة الحدود . قد قامت الصلاة فى قلوب 
المؤسسيو ادبن واد فف فا الفا في امار الارن 
بالتأويل والتوحيد » وحقت كلمة العذاب على المنكرين بالتقليد . الله 
أكبر عما يتوهم الظالمون . الله أكبر عما يتوهم الجاحدون ‏ لا إله إلا 
الله العلي المتعالي عن الأوهام والظنون .» 


وبعد هذا الأذان يقوم أعلمهم وأكبرهم فيصلي فيهم ركعتين › > ثم 
تبدأ مرحلة تعليم المستجيب › معرفة اأ لموجودات وكيفيه الإعتقادات 
وتأويل المعتقد » ومعرفة مرتبة ة الإمام > وتحقيق التوحيد . 


+£ 


من ذلك مثلا : 

النبوءة والرسالة ين ظهور الكلمة بالحجاب » وتلصيبه الدليل 
والمرشد والباب 13 إلى منهج الحق 3 وطريق الصواب ٠‏ والنبي هو 
المخبر عن الاصول 3 والداعي إلى ما يدعو إليه الرسول 3 وهو الناطق 
الداعي إلى الأصلين السابقين والتالي . والفروع الثلاثة والخمسة 
الخطاب . فهو اتصال التأييد من السابق إلى الناطق وهدايته إلى 
العالمة في العوالم العالية والسافلة 2 والكروبيون هم الفوى الممدة 
للنطقاء في تأليف التنزيل . والأديان » والشرائع هي موضوعات العقول 
الإلهية لإصلاح الأجسام الأرضية . . . والقبر هو الصورة الجسمانية . 
والهياكل الجرمانية 3 وعذاب القبر هو تأثير النفس سسا ما يظهر عليها 
وإتيان منكر ونكير » هواستيلاء القوة الشهوانية والخضبية الداعيتين إلى 
الهلاك . والحشر هو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى 
ما فيه ذاتها وحقيقتها .... قا وك سس E‏ شو وان لولحو اد لعف 

والميزان هو الآلة التى يستعملها العقل الذراك المحيط المميز 
المركب من البسيط » والصراط هو البرزخ » ومعبر النفس إلى العالم 
الأعلى من الأدنى » ومعنى الجنة العوالم الثمانية : 

أولها : جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية . 

والثانية : حنه عذن وهي الرتية الملكية 1 

وثالثها : جنة الخلد وهي العوالم الفلكية . 

ورابعها 1 الجنة العالية وهي العوالم الروحانية المجردة من العوالم 
الجرمانية . 


وخامسها 5 حنة الفردوس وهي النفسانية . 
وسادسها : جنه النعيم وهي عالم العلم 
وسابعها : جنة رضوان وهي عالم العقل . 


وثامنها : جنة المأوى ؤهي عالم الامر الذي منه بدت العوالم 
وإليه معادها 
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المصير والرجوع إلى الله تعالى هو انتهاء جميع النسب 
والإضافات التي بين البسائط والمركبات من العوالم الروحانية والجسمانية 
واللطائف والكثائف إلى الأربعة الحاملة إشارة الكلمة إلى المرتبة المشار 
إليها بحروف الله المتصل بالأمر الذي هو معنى رجوع المركبات 
العددية » أو معرفة مرتبة الإمام » ومشاهدة أنواره المحيطة بالخاص 
والعام ٠‏ ومطالعة اثار البسيط على المعاني والأجسام > والحلال الواجب 
إظهاره وإعلانه والحرام الواجب ستره وكتمانه هو الطاعة والدخول في 
عهد إمام الزمان, والثاني المعصية والميل لأئمة الضلال والعدوان, وأما 
الصلاة فهي صلة الداعي إلى دار السلام بصلة الأبوة في الأديان إلى الإمام , 
والزكاةإيصالالحكمة إلى المستحقوإر شاد الطالب لهج الحقء 
والصوم الإمساك عن كشف الحقائق والنواميس الشرعية لغير أهلها في 
دور الكشف والستر هو استتار الإمام بحججه واختفاؤه بدعاته . والنهار 
دليل على دور الكشف . والإفطار ظهور الإمام من وراء حجابه » وإظهار 
المعاني الإلهية » وعرفان حقيقة الأحوال المعادية ..... والحج هر 
القصد إلى صحبة السادة الأئمة من أهل البيت . . . والإحرام الخروج 
من مذهب الأضداد » وتحصيل القابلة الإستعداد للوقوف في عرفات . 
والمزدلقة الوقوف على قوانين الحكمة والمعرفة ET‏ 


والعدل ترك الناقص ف وجود الكامل 3 والاحسان إحاطة العلم 
بالإمام » وقدرته على ما بطن وظهر وتجلى واستر » وإيتاء دي القربى 
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محبه الرسول 3 وولايه أولاد البتول ١‏ وتهضيل الهاشميين 3 والقول 
بإمامة الفاطميين . والظلم وضع الإمامة في غير آل محمد . . . 


حسن بن احمد بن علي المعدل : 


فال عنه مصطفى غالب إنه من كبار دعاة الإسماعيلية في بلاد 
الشام . ولا يوجد أي أثر تاريخي يؤكد بالضبط تاريخ ولادته ونشأته . 
ولد فى قريه تعنيتة التى تبعد ۳۸ كم عن القدموس › وتأدب 
مابين 084/ه . حتى سنة 704/ه . فهو والحالة هذه عاصر أربعة 
أئمة هم : جلال الدين حسن . وعلاء الدين محمد . وركن الدين 
خيروشاه » وشمس الدين محمد )١(‏ . تدرج في رتب الدعوة حتى 
أصبح مقدماً . وقد أشار إلى ذلك بقوله : 
حسن أنالي رتبة معروفة بين الحدود مقدم وملاوم 
وأناالمعدللاأزال معدلا نفسي وإخواني فهن عزائم 
توفي ودفن في قرية تعنيتة › ويبدو انه لم يغادرها في حياته 8 
من آثاره : قصيدته المشهورة [ألفية المعدل] . أما فى النثر فقد 
1 < 
ترك رسالتين الاولى بعنوان [الرسالة الناطقة ذات العلوم الغامقة] والثانية 
بعنوان [رسالة المبدأ والمعاد] . 
[رسالتان إسماعيليتان] لكنه لم يتسن لنا الإطلاع عليهما IY‏ 


. 18 وأيضا : عارف تامر أربع رسائل إسماعيلية ص‎ ۳١۷ المرجم الابق ص‎ )١( 


ا 


دور الافول والنكبات المتلاحقة 


حياة الدول كحياة الأفراد. وتمر بالأدوار ذاتها . دور الولادة 
والنشأة » ثم دور القوة والإزدهار فدور الإنحدار والفناء . 

لذلك كان من الطبيعي کا أن يعقب عهد الإزدهار الذي بلغته 
الْسيِعة في بلاد السام وسواحلها الغربية عهد الافول والإنفلاش . 

وقد بدأ عهد الافول في سنة ٠٠۲‏ /ه » 8م ء بانتهاء حكم 
آل عمار في طرابلس وجبلة . وانتهى في عام ۰۹ هاء 1م 
بغروب شمس الدولة الإسماعيلية في مصياف . 

أي ان عهد الافول استغرق ٠١۳‏ سلة . 

لکن ما ينبغي قوله , إن أفول نجم الشيعة كحكومات مستقلة » > لم 
ينه وجودها كمذهب في تلك الأماكن كل ما في الأمر أن عددهم تضاءل 
كثيرا يسيب الضغوط التي تعرضوا لهاء. وحملات التصفية التي طالتهم 
في كل بلاد الشام . 

فكما هو معلوم . إن جميع الحكومات التي تعاقبت على بلاد 
الشام بعد انحسار ظل الدولة العباسية - سلاجقة » زنكيون ء أيوبيون. 
مماليك › عثمانيون ‏ كانت سنية ؛ شديدة العداء للشيعة . وقد عملت 
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هذه الحكومات على القضاء على كل أثر للشيعة في بلاد الشام بعد أن 
تم القضاء عليهم في مر 5 

وقد بدأ العداء للشيعة يظهر إلى العلن في بلاد الشام » ا 
نور الدين زنكي الذي غير الأذان بحلب سنة ٥٤۳‏ /ه ومنع المؤذنين من 
قولهم حي على حير العمل 8 وكال للفقهاء ع من لم يؤدذن 5 المشروع 
ألقوه من المنارة على ا : 

وقد عظم هذا الأمر على الإسماعيلية وأهل التشيع 3 وضاقت له 
صدورهم وهاجوا وماجوا ثم سكنوا وا من القتل 259 . 

ولما حاء صلاح الدين الأيوبي ٠‏ وتخلقاؤه من بعده . ثم المماليك 
فى أعقابهم 1 غالوا في القضاء على كل أثر للشيعة 

وكان المماليك أكثر تشددا ۽ من غيرهم 4 في محاربهة المذاهب 
الإسلامية غير السنية . فقد أمر الظاهر بيبرس سنة 756/هاء 757١/م‏ 
4 المذاهب السنية الأربعة وتحريم ما عداها . ولم يكتف بذلك . 
بل أمر بن 5 يولى قاض ولا تقبل شهادة أحد ولا رچ لإحدى وظائف 
الخطابة أو الإمامة أو التدريس ما لم يكن مقلدالأحد هذه المذاهب2». 

وكان الناس إذا أرادوا أن یکیدوا لشخص دسوا عليه من رماه 
بالتشيع » فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى يظهر 
التوبة من الرفض ©“ . 

وتعتبر الفترة من ٠٤١‏ /ه إلى 477/ه فترة نكبات متلاحقة 


. ۲٠۷ مصطفى غالب - أعلام الإسماعيلية ص‎ )١( 

(۲) ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج ۲ . ص ۲۹۳ . 

(۳) ابن القلانسي - ذيل تاريخ دمشق ص 19١‏ . 

 يكم وراجع أيضاً : محمد على‎ ١١١ ص‎ ٠ † المقريزي - المواعظ والإعتبار ج‎ )٤( 
. 7١9 لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني دار النهار بيروت ص‎ 

(3) ابن حجر الدرر الكامنة ج ۷ » ص ٦1‏ . 


2 ع2 
الشبعة ؛ اهدر فيها دماء الكثيرين منهم ظلما وعدوانا بفتاوى قامت على 
ففي سنة 0 */ا/هم. 110/م2 أفتى الفقيه ذي اللوثة ٠‏ ابن 
تيمية؛ بقتل الشيعة وسائر الطوائف الشيعية . وقال فى فتواه : 


«إن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات . وأكثر 
الواجبات » وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسلمين من المشركين 
وأهل الكتاب . فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد الإسلام ب 
وكانت فتوى ابن تيمية المشؤومة . وراء المذبحة التي قام بها جمال 
الدين أفوش الأفرم في حملته على جبال الظنيين . وهي الجبال المطلة 
على طرابلس من جهة الشرق » تلك الحملة المعروفة بالتاريخ بالحملة 
الكسروانية التي جرت بين ۲ محرم - ١4‏ صفر سنة ۷٠١‏ ه . والتي قال 
عنها ابن الوردي في تاريخه : 

«وفيها أحاطت عساكر الشام بجبال الظنيين المنيعة وترجلوا عن 
الخيل وصعدوا في تلك الجبال من كل جانب وقتلوا وأسروا جميع من 
بها من النصيرية والظنيين وكان الذي أفتى بذلك ابن تيمية وتوجه مع 
العسكرء(") . 

وقبل هذه الحملة حاول المسؤولون عن نيابة دمشق . اللإتفاق مع 
الجبلية . وهم «الجرديين والكسروانيين . . فأرسلوا إليهم الشيخ تفي 
الدين ابن تيمية والأمير بهاء الدين قراقوش فى ذي الححة من 
عام 4 ١٠/هء‏ لدعوتهم إلى الطاعة . وقد جاءت هذه البعثة بعد مهمة 
الشريف زين الدين بن عدنان والتى باءت بالفشل مما أدى إلى بدء 
الحملة العسكرية . وقد بدأ خروج العسكر إلى جبال كسروان » كما 


. مسألة‎ 1٠9 ابن تيمية  كتاب مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۴٦۳ تاريخ ابن الوردي المعروف بتتمة المختصر في أخبار البشر ج ۲ . ص‎ )۲( 


¥ 


ذكر اليونينى . طائفة بعد طائفة » وتقدمة بعد تقدمة » فرساناً ورجالة : 

وذلك منذ الثاني من المحرم ١٠٠۷/ه›‏ ثم تبعهم نالب السلطنة الأمير 
جمال الدين أقوش الأفرم > ومعه عصب الحملة ٤‏ ن زردخاناهء 
وحجارين ونقابين وقدر عدد رجال اة يحممين الان وفد حرص 
yS‏ ا 
الحملة 1 صفر 0007 غادر اناب والعساكر جبال کسروان إلى 
كرومها('2 . ولبشاعه هذه المذبحة » طلب الناصر بن قلاوون تبريرا 
لها . فكتب ابن ثيمية مبررا : 


«لما قدم التنار إلى البلاد . وفعلوا بالمسلمين ما لا يحصى من 
الفساد . وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض السواحل . وحملوا راية 
الصليب » وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم 
ما لا يحصي عدده إلا الله » وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون 
فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص » وفرحوا بمجيء 
التتار . 

ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية . ظهر فيهم 
الخزي والتكال ما عرفه الناس منهم ولما نصر الله الإسلام النصرة 
العظمى عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء . . 

وكل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة » كان من أسباب خروج 
جنكيز خان إلى بلاد الإسلام » وفي استيلاء هولاكو على بغداد » وفي 
قدومه إلى حلب ٠‏ وفي نهب الصالحية > وغير ذلك من أنواع العداوة 
للإسلام وأهله . ولقد كان جيرانيم من أهل البقاع وغيرهامنهم » في أمر لا 
يضبط شره » كل ليلة تنزل منهم طائفة . ويقعلون من الفساد ما لا 


. الدكتور محمد عيسى حمادة  مجلة الباحث - العدد ۸ تموز/ آب ۹۸1 > ص19‎ )١( 
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يحصيه إلا رب العباد : كانوا في قطع الطرقات وإضامة سكان البيوتات 
على أقبح سيرة » ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين » فإما أن 
يقتلوه . وإما أن يسلبوه . وقليل منهم من يفلت بالحيلة . . . وقد اتفق 
العلماء على قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة إليه » فليس ذلك 
بأولى من قتل النفوس » وإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي 
احتفوا فيها » وما أيسوا من المقام في الجبل إلا حين قطعت الأشجار 
وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن العلم بهم» ‏ , 

ومثلما قل جمال الدين أقوش الأفرم شيعة جبل الضنية » بناء على 
فتوى ابن تيمية » قتل السلطان سليم العثماني شيعة جبال اللاذقية 
وغيرهم سنة ١49171/ها.‏ 5١0١/م‏ > بناء على فتوى مماثلة أصدرها 
الشيخ نوح الدمشقي . جاء فيها : 

«اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة » والبغي الفجرة . جمعوا 
بين أصناف الكفر والبغي والفساد» وأنواع الفسى والزندقة والإلحاد» ومن 
توقف في كفرهم والحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر 


وسبب وجوب قتالهم وجواز قتلهم : البخي والكفر معا > أما البغي 


القيامة .......... وأما الكفر فمن وجوه . منها انهم يستخفون 
بالدين ء ويسته رئول بالشرع المبين SS‏ ويهيلوت العلم 
والأدباء ..... ويستحلون الحرمات . . . . وينكرون خسلافة 


الشيخين . . . فيجب قتل هؤلاء الأشرار تابوا أم لم يتوبوا"؟ . . . » 


)١(‏ محمد أبو زهرة ‏ ابن تيمية ص 85 وراجع أيضاً . محمد علي مكي لبنان من الفتح 
العربي إلى الفتح العثماني ص ۲۳° . 

() الشيخ إبراهيم نصر الله حلب والتشيع ص ٠٠١١‏ وراجع أيضا : عبد الحسين شرف 
الدين الموسوي ‏ الفصول المهمة ص ١8”‏ . 
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هذه المذابح التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية مزقت الشيعة 
شذر مزر » ودفعت الكثيرين منهم إلى اعتناق مذاهب أهل السنة صوناً 
لدمائهم » وقد اعتبر هذا التصرف تخاذلاً . ووصفت الشيعة المتخاذلة 
في السواحل بلقب «أهل السواحل المتسنئين»20 . 

أما من بقى على مذهبه فقد حرمت عليه إقامة شعائره الدينية . 
وتفرقوا في البلاد هنا وهناك . . . 


وبعد أن قضي على المذهب الشيعي في بلاد الشام , ظهر التشيع 
من جديد في حلب . على يد الإمام الكبير الشريف أبي إيراهيم محمد 
الممدوح » من أولاد إسحاق المؤتمن . كما أخبرنا ابن الحنبلي الذي 
عاش خلال الفترة ما بين 48+*4/ه و الاة/ه . قال : 

«قال لي والدي كان أهل حلب كلهم أهل سنة وكلهم حنفيون . 
لا يعرفون غيرذلك» حتى قدم شخص من العراق فظهر فيهم التشيع وظهر 
مذهب الشافعي . لأنهم كانوا يستشرون بمذهيهء وهذا الشخص هو 
الإمام الكبير الشريف أبو إبراهيم محمد الممدوح من أولاد إسحاق 
المؤتمن» 9 . 

وإذا كان مذهب الشيعة » قد ظهر من جديد » بعد القضاء عليه › 
فإنه لم تعد له تلك القوة التي كان عليها في الأزمنة الماضية . ولم يعد 
له تألقه السابق . 


)١(‏ الخونساري - روضات الجنات ‏ إيران ص 240 رأيضاً : محمد على مكى لبنان من 
الفتح العربي إلى الفتح العثماني ص ٠٠٤۲‏ . 
(؟) ابن الحنبلي ‏ درر الحبب ج ١‏ . ق١.‏ ص 1884 . 
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طرأت على بلاد الشام من عام 4/م إل 7/م تغييرات 
جذرية + كبيرة وهامة . تناولت كيان البلاد كوحدة مستقلة ع وحدود 
سواحلها أيضا . 

ولهذه التغيرات ارتباط وثيق بموصوع دراسشنا ١‏ 

فمن المعلوم . ان بلاد الشام قسمت أوائل الفعح العثماني إلى 
أربع ابالات كبرى هي : ايالة دمشق وتحتوي على ألوية دمشق والقدس 
وغزة وصفد ونابلس وعجلون واللجون والبقاع وعكا وتدمر وصيدا 
ونيروت والكرك والشويك 1 وايالة طرابلس تحتوىق على ألوية طرابلس 
وحماه وحمص وسلمية وجبلة2'0 . وايالة حلب وتدخل فيها حلب واذنه 


واكراد كليس والبيرة (بيره جك) وعزيز والمعرة وتركمان حلب . 
م جعلت هذه الولايا أربعا : ولاية حلب. ولايةسورية. ولاية 
طرابلس ¢ ولاية صيدا الى اقتطعت من ولاية سوريه ' 
وبعد صدور قانون الولايات الجديد سنة 854١/م‏ ء ظهرت إلى 
)١(‏ عيسى اسكندر المعلوف عن نتائج الوقوعات لمصطفى باشا بالتركبة ‏ مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق العدد ١١‏ لعام 5١‏ . ص ۳۹٣۳‏ . 
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الوجود ولاية كبيرة هى ولاية سوريه ونضم ثمانية سناجی أو متصرفيات 
هي : سنجق الشام » وسنجق بيروت » وسنجق طرابلس ٠‏ وسلجق 
اللاذقية . وسنجق عكااء وستحق حما» وسنجق اليلقاء وسنجقی 
حوران”'؟ . 

زعا لهذه الترتييات الحديدة > تألف في سورية قومسيون (عمدة) 
من كبار المأمورين لترتيب الاياللات والأقضية . وكان حمدي بك قائمقام 
طرايلس 3 يومذاك 3 محسوبا على بعض أعضاء القومسيوت ولكي 
يوسعوا دائرة حكومته 3 الوا لواء اللاذقية وقسموه إلى أربعة أقضية 
مستقلة هی : قضاء اللاذقية » وقضاء صهيون . وقضاء جبلة » وقضاء 
المرقب . ومرجع كل قضاء منها إلى طرابلس مقر المتصرفية . 

وفى عام ۱۸۷۹/م عينت الحكومة العثمانية مدحت باشا والياً على 
ولاية سورية . وكان مسيو شارل بجوزوسكي . وكيل قنصل دولة إسبانيا 
في اللاذقية » صديقا له > إكتسب محبته فى ولاية الطونا وولاية بغداد. 
لذلك عندما علم بتعيين مدحت باشا والياً على ولاية سورية عزم على 
الصالح وهم من كبار أعيان اللاذقية وكانوا يعلمون بالصداقة الحميمة 
التي تربطه بمدحت باشا » فطلبوا إليه أن يحدث مدحت باشا بأحوال 
قضائي اللاذقية وجبلة » وسلموه عريضة بمطالب أهل اللاذقية » 
ليقدمها إلى مدحت باشا تتضمن ما يلي : 

أولاً : إعادة لواء اللاذقية إلى أصله . 

ثانياً : تشكيل تلك المقاطعات ثلاث أو أربع قائمقاميات يجعل 
لكل منها مركز في موقع مناسب 8 


ر الدکتور اند رستم ‏ لبنان فى عهد المتصرقية ص ۸۸ و۲۱۳ . 


ف 


ثالئا : إعادة اللاذقية مركزاً للواء لتوسط موقعها . ولكونها ذات 
أهمية و في هذا الخط . 

وقد اهتم مدحت باشا بهذه المطالب » ثم لما زار طرابلس بنفس 
العام الذي وصل فيه إلى سورية » واطلع شخصياً على أحوال لواء 
طرابلس واتساعة » إفتنع بعدالة المطالب التي قدمت إليه ء» وكتب إلى 
الباب العالي بخصوص ذلك . 

وفي أوائل شهر حزيران سنة 1۸۷۹ ورد الأمر السامي من الصدارة 
العظمى يعلن صدور الإرادة السنية السلطانية بتحويل اللاذقية إلى 

وحضر مدحت باشا إلى اللاذقية يوم الخميس الواقع في التاسع 
من شهر أب ۱۸۷۹/م ليقوم بنفسه بتشكيل المتصرفية » وشكلها من 
ثلائة أقضية هي : 

قضاء صهيون . 

ويتألف من نواحي صهيون وجبل الأكراد وبيت الشلف والمهالية 
ومركزه قرية باينا . 

قضاء جيلة . 

ويتألف من نواحي القرداحة وبني علي وسمت قبلة وقرى الأوقاف 
والشمسيات وساحل جبلة ومركزه نفس قصبة جبلة . 

فضا المرفت: 

ويتألف من نواحي المرقب وزمرين وجرد العليقة والقدموس 
والضهر الغربي والخوابي ومركزه قلعة المرقب . 

وبقيت القدموس مديرية تابعة لقضاء المرقب . 

' ومنذ ذلك التاريخ » انفصلت منطقة اللاذقية عن متصرفية طرابلس 

نهائيا » ولم تعد تابعة لها » كما كانت في السابق . 

وبعد ما يقرب من تسع سنوات » أي في سنة 884١/م‏ . أنشأ 
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الباب العالي ولاية بيروت » ولاية مستقلة عن ولابة سورية ترتبط بوزير 
سنجق بيروت . وسنجق عكا » وسنجى طرابلس . وسنجق اللاذقية ٠‏ 
ا 

وهكذا أصبحت بلاد الشام منذ عام AL‏ مجزأة ا ثلاث 
ولايات هى : ولاية حلب » وولاية سورية ٠‏ وولاية بيروت . 

وكانت ولاية بير وت تشمل : 

* سنجی بيروت وأقضيته : صيدا » ديروت » صور › مرجغيول . 

# سنتجی طرابلس شام وأقضيته طرابلس شام ۰ عكار . صافيتا » 
حصن الأكراد 

* سنجق اللاذقية وأقضيته : اللاذقية » صهيون » مرقب ٠.‏ جبلة . 

* سنجق عكا وأقضيته : عكا ء صفدء طبرياء ناصرة » حيفا . 

# سنجق بلقا (نابلس) وأقضيته : بلقا (نابلس) » بني صعب » 

* سنجق القدس الشريف وأقضيته : قدس شريف > حليل 
الرحمن › غرة ۰ يأفا . 

# سنجق جبل لبنان وأقضيته : بترول » جرين > كروان» 
شوف » متن » كورة(') . 


لكن أهم التغييرات التي طرأت على بلاد الشام وحدودها 
الساحلية » تمت في أعقاب الحرب العالمية الأولى )١1918-194314(‏ 


)١(‏ الدكتور وجيه كوثراني - الإتجاهات الإجتماعية ‏ السياسية فى جبل لبنان والمشرق 
العربي معهد الؤنماء العربي - یروت ۹۷ > ص ¥ . 
(۲) جغرافياي عمراني ص ۲۳۸ . 


حيث قام الحلفاء . انكلترة وفرنسا 3 بتمريق حد بلاد الشام شر 
ممزق . 

اقتطعوا مله ولا دولة ينان الكبير فى ۳۹ اب ١8‏ وحدودها كما 
يلى0() : 

شرقا : خط يفصل وادي خالد والأورنط (نهر العاصي) ويمر بقرى 
مزرعة ارسانه وحابت وعبيج وفيصل على ارتفاع قرى بريففا ومطرية9) 
ويتبع هذا الخط حد قضاء بعلبك الشمالي 1 متجها من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقي ثم حدود أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا الشرقية . 

جنوباً : الحدود الفلسطينية كما قرر في الإتفاقات الدولية . 

غربا : البحر المتوسط : 

وقسموا الباقي لون دويلات 3 دولة دمشى 3 دولة حلب > حكومة 
جبل الدروز ¢ حكومة ون 0 وجعل لواء اسكندرون عم باستفلال 
إداري ومالي . وكان هدا e‏ لسلخه عن سورية . 

وقد تألفت حكومة العلويين م“ 

أولا 5 أراضي ستحق اللاذقية مأاعدا جسر الشغور وهمديريّا 

اا اراي مج ا ما عالقا قات له بان 


. ۱۹۲١ أب‎ ”١ القرار رقم ۳۹۸ تاربخ‎ )١( 

(۲) الدكتور صعود ضاهر- تاريخ لبان اللإجتماعي دار الفارابي يروت ١99/5‏ 2 
ص ١ه‏ وراجع أيضا: الدكتور ذوقان قرقوط - المشرق العربي في مواجهة 

(؟) القرار ۳۱۹ تاريخ ”١‏ آب 1۹4۲۰ . 


الكبير والمذكورة فى القرار 51١4‏ الصادر فى ١‏ آب ١47١‏ 

ثاثا : أراضي قضاء مصياف (العمرانية) الذي ألحق بسنجق 
اللاذقية بالقرار ۳۹۷ الصادر فى ۳۱ آب ۱۹۲۰ . 

وکانت حدود هده «الدويلة» كما يلى "° : 

كبالا + دود مدير اق ان بوالبانى وا او . 

شرقاً : حدود قضاء جسر الشغور الجنوبية الغربية مع حدود قضاء 
العمرانية الشمالية الشرقية وحدود قضاء حصن الأكراد الشرقية . 

جتوباً : حدود لبنان الكبير الشمالية والشمالية الشرقية : 

فرياً : البحر المتوسط . 

وبعد توقيع المعاهدة ما بين سورية وفرنسة في التاسع من أيلول 
عام 5 /م اعتبرت حكومة العلويين محافظة من محافظات الدولة 
السورية تستفید صمن دولة سورية من نظام خاص إداري ومالي ١ ٣‏ 

لكن فرنسة › لم تلبث أن تراجعت عن المعاهدة » وعمدت من 
جديد إلى فصل منطقة اللاذقية عن سورية اعتبارا من الساعة ١١‏ من 
يوم ٠١‏ شباط ۱۹۳۹ وجعلتها حكومة مستقلة ° . 

وبعد دفح وجذب » وأحذ ورد طويلين مأ بين فرنسة وسورية . 
وتحت ضغط الأحداث السياسية فى الساحل ومطالبات الهيئات الوطنية 
والأهالي ومكاتباتهم إلى المسؤلين في الحكومة الفرنسية في باريس 
وبيروث ودمشى ٠‏ وإلى الهيئات والمنظمات الدولية 3 مطالبين بالعودة 


)1١‏ المرجع السابق 
(۲) القرار 79/4 ل . ر تاريخ ه كانون الأول 1475 . 


(#) القرار عدد ۲۲ ل . ر تاریخ ۸ شاط ۱۹۳4 . 
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إلى الوطن الأم . أعلن أنضمام منطقة اللاذقية إلى سورية يوم الثلاثاء 
في ۲۰ كانون الأول 2018487 واحتفل رسمياً بهذه المناسبة . 

وفي الإحتفال ألقى رئيس الجمهورية الكلمة التالية : 

«أبها المواطنون الأعزاء : 

هذه اللحظة الملهمة التي نتوج عهدين وتوحد بلدين ليست ملك 
فرد من الأفراد ولا منطقة من المناطق . وإنما هي ملك الوطن كله › 
يخفق فيها قلبه » ويتدفق حبه » وتسري في أعراقه نشوة الغبطة والظفر ء 
فقد عاد إليه ابئان عزيزان . وانتظمت فى عقده درتان كريمتان . 

نعم » هذا يوم الوطن هذا يوم الوحدة » هذا هو اليوم الذي أعلن 
فيه بملء السرور والفخر عودة محافظة العلويين ومحافظة جبل الدروز 
إلى الوحدة السورية . 

لقد تحققت اليوم نصوص الوحدة التي أقرها نظام 1١9‏ حرفا 
بحرف ولكن النصوص المكتوبة قد دعمتها الآن سياسة رشيدة كانت من 
آثارها هذه الحفلات التي تقام في كل مكان وتعبر عن ثقة وطمأنينة لا حدّ 
لهما » وان هذا الإجتماع الميمون الطالع هو مفخرة العهد الجديد أكبر 
ضمانة لبقاء الوحدة وسلامة القضية الوطنية» . 

ومنذ ذلك التاريخ > أي منذ ٠١‏ كانون الأول ۱۹٤١‏ ء ومنطقة 
اللاذقية » إحدى محافظات الجمهورية السورية . 

وكان من نتيجة المتغيرات التي جرت ما بين 1947-197١‏ ما 
يلي : 

. زال نهائيا اسم بلاد الشام‎ - ١ 

 *‏ حلت مكان بلاد الشام عدة دول ٠‏ هي : الجمهورية 


. 1847/15/7١ القرار ۲۳ ف . ل تاريخ‎ )١( 


۲۰ 


ع 

السورية ٠‏ الجمهورية اللنانية ¢ المملكة الاردنية الهاشمية 5 جک ومة 

۴ سلخ لواء الإسكندرون من بلاد الشام وضمه إلى تركيسة 
في ۲۳ حزيران1978 . 

تقلصت بصورة كبيرة حدود ساحل بالاد الشام 1 الذي أصبح 
يسمى الساحل السوري > وتمتد حذوده من البدروسية شمالا إلى 
العريضة جنوبا . 

أي أنه يشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بحدودهما الإدارية 
الحالية . 

هذا الواقع الجديد . فرض نفسه علينا » وألزمنا التكييف معه في 
هذه الدراسة . وجعلها بالنسبة إلى دور الانيعاث . والدور الحالى » 
مشتصرة على شيعة الساحل السوري بحدوده الجغرافية اليوم لااختلاف 
الحال سياسيا وجغرافيا بين الماضى والحاضر . 

وأول ما ينبغي قوله : إن الإسم الذي يطلى على الشيعة في 
بينهم وبين الفرقة الشيعية الباطنية التي تقطن في الأماكن ذاتها وتحمل 

والسبب في ذلك يعود إلى أمرين : 

الأول : إن الشيعة » كما بيناء كانوا يعرفون في بعض العصور 
بالل : 

والعلويون في كتاباتهم يقولون ان التسمية الشيعي والعلوي تشير 
إلى مدلول وإلى فئه وآاحذلة هي الفقة الجعفرية الإأمامية الؤثنا 
عشرية('؟ .... 

الثاني : بعد الحملة الكسروانية 3 ارتحل من بشي من الشيعة 
)١(‏ العلويون شيعة آهل البيت دار الصادق بيروت 1747/ه . ص ۲۷ . 


1١ 


الذين نجوا من المذبحة » إلى الشمال . إلى جهات اللاذقية وانطاكية . 

وانحصروا في جبالها"“ واختلطوا مع الفرقة الباطنية التي تسكن هذه 
وقد تنه لوي هذا الواقع الاستاذ محمد المحذوب في مقاله «السنة 

والشيعة» الذي قال فيه : 

عن الإعتراف به من شذوذ عن وضح الجادة بما يتعلق بالفكرة الإسلامية 

بين بعض جماعات هذا الجبل . وذلك مما علق بهذه العقيدة من أثر 

تة من فكرة التجسيم والتحول الدخيلة على حقيفقه الإسلام من 


النزعات الباطنية ..... إلا أنه من الظلم المحض أن نشرك جميع 
عناصر وطوائف الجبل هذه التهمة 3 نفشرف بين أصحابها 
وغيرهم)2 . . 


وما نقصده فى حديثنا عن العلويين . هنا ء الفئة القليلة » البريئة 
من الغلو التي تعلن في كل مناسبة عن تمسكها بمذهب آل البيت دم 
فى كتاباتها وأشعارها ومواقفها الدينية . 

كانت شيعة جبال اللاذقية . وغيرهم من العلويين . طيلة العهد 
العثمانى الذي شمر ارتعة قرول مضطهدين اشد الإأضطهاد › منعت 
عنهم الوظائف الحكومية - حتى الصغيرة ميا ای لا طب ا من 
العلم والكتارة : وكانوا دوما عغرصه للإمتهان من رجال الحكم والزعماء 
من أهل المدن . فإذا جاء واحد منهم إلى المدينة لم يسمح له بدخول 
مساجدها وجوامعها . 


2-0 لجرت ترام لمجا و : 
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كانوا على وجه العموم محرومين من العلم والحرية والكرامة 
وهذااما مایخ یمود عزلة تبه بامة + بين كل لبعد عن مراك 
العلم والتطوق. وق ات هده ال اة وفنا جوا جدا جدا . ثم بدأت 
بوادر اليقظة تظهر في المنطقة الجنوبية » منطقة طرطوس ٠.‏ وبصورة 
خاصة في قرى بيت الحاج » وبيت الشيخ يونس » وتلة الطليعي › 
وضهر يشير . 

وقد أرجع الشيخ عبد الرحمن الخير أسباب النهضة في يوي 
إلى أسباب اجتماعية أهمها أن القسم الجنوبي كان متعرضاً أكثر من 
القسم الشمالي للإحتكاك مع البلدان المجاورة » ومع الحكومة يومئذ 
ولهذا التعرض سبب هو أن مركز الحكومة في فضاء صافيتا كان في 
الدريكيش قلب البلاد الجدونية » وسكان هذه القصبة هم مسلصون 
علويون أي من نفس الأكثرية الساحقة فى سكان القضاء . فكان ابن 
قرى صافيتا لا يجازف بكرامته الشخصية إذا حضر إلى مركز 
الحكومة . 

أما القسم الشمالي فقد كاد أن يكون في ما مضى بشبه عزلة تامة 
عن البلدان المجاورة » وعن الحكومة . لأن مركز السلطة فيها كلها في 
المدن الساحلية . ما عدا مركز صهيون - بابنا . 

فكان ابن القرية عندما تضطره المصالح إلى زيارة مراكز الحكومة 
يعرض كرامته الشخصية والمذهبية إلى الهوان29 . 

قد يكون هذا السيب . من جملة أسباب النهضة . لكنه ليس 
أهمها . والأهم هو قرب المنطقة الجنوبية من طرابلس مقر المتصرفية , 
والروابط الوثيقة التي كانت تربط المنطقة الجنوبية بطرابلس » 
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وطرابلس » كانت على مر التاريخ . مركزا حضاريا وثقافياً مهمأ 
بمدارسها ومراكزها الثقافية . 

وتم هناك المدارس التي أنشأها المرسلون الأجانب في صافيتا › 
وأساتذة هذه المدارس وعلى رأسهم الدكتور يعقوب صروف والخواجا 
حنا سعادة . 

هذه الأسباب مجتمعة نفخت في نار النهضة فضرمتها . 

أما في الشمال . منطقة اللاذقية ٠.‏ فيعود الفضل فى النهضة التى 
عرفتها هذه المنطقة » إلى ضيا بك متصرف اللاذقية الذي حكم في 
الفترة من 1880 إلى 1847/م . وتميز حكمه بالإستبداد مع الحزم 
والنزاهة والعطف على العلويين . 

وقد هال هذا المتصرف ما يحيق بالعلويين من ظلم وإهمال وعدم 
المساواة بينهم وبين باقي سكان منطقة اللاذقية » فكتب إلى السلطان 
عبد الحميد › وكان له عليه حق خدمته في صغره . إن هذا الشعب 
يميل بعواطفه إلى دولة إيران الشيعية المذهب » نظراً لما يلاقيه من ظلم 
واستبداد من مواطنيه والحكومة 5 . فإذا ضمنت له حريته وکرامته › 
قبل الدعوة إلى ننه اللإسلام فوافقه السلطان على اقتراحه فا بعيل 
إلى العلويين قراهم المغصوية » ويعين شيوخهم ووجهاءهم في الوظائف 
التمثيلية كأعضاء المجالس الإدارية والمحاكم . كما عين الاميين منهم 
أفراداً في الدرك وبنى لهم المدارس والمساجد في كل قريه كبيرة . 
فسادهم الإطمئئان في الحياة . 

ولم يرض وجهاء المدينة عن تصرف ضيا بك . وعطفه على 
العلويين واهتمامه بأحوالهم » وإعادته إليهم قراهم المغصوبة » وأخذه 
بأيديهم إلى مراقي العلم والتطور . فكتبوا إلى والي بيروت يتهمونه 
بالإستبداد في الإدارة » طالبين نقله إلى مكان آخر . وقام والي بيروت 
برفع الشكوى إلى وزارة الداخلية . لكن عندما عرض الوزراء اقتراح 
وزير الداخلية بنقل ضيا بك . على السلطان عبد الحميد . أجابهم 
السلطان قائلا : انكم تعلمون كل شيء في السلطة وأنا أقركم على 
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أعمالكم » فاتركوا لي ضيائي الوحيد بين الحكام » فانصاعوا لامر . 

ومن سوء الحظ أن ضيا بك توفي بعد مدة قصيرة من توليه 
متصرفية اللاذقية » ۱۸۹۲ /م > وكانت وفاته خسارة كبرى لا تعوض › 
وضربة قاسية لحركة النهضة في منطقة اللاذقية . لأن الحكام الذين جاؤا 
بعده » عادوا إلى سيرة أسلافهم . الأمر الذي أعاد العلويين إلى العزلة 
والتقوقع من جديد . 

وتجدر الإشارة » إلى أن النهضة التي عرفتها منطقة الساحل 
السوري › سارت في اتجاهين : ديني وأدبي 5 

أولا : الاتحاه الديئي : 


بداية نقول : انه نتيجة لحياة العزلة والإنزواء في الجبال . والبعد 
كل البعد عن كل مصدر من مصادر العلم والحضارة ¢ عاش العلويون 
في حالة شلل ثامة مما سمح للخرافات والإعتقادات الشاذة أن تعششس 
في عقول الكثيرين منهم . فضلا عن الوستهانة بشعائر اللإسلام . 
لذلك . وجدنا رواد النهضة . وجلهم من المشانخ » يصرفون جهودهم 
إلى إنتشال الشعب من وهدة الجهل والعودة به إلى النهج القويم . 
والنبع الصافي 1 

ودارت جهودهم ونشاطاتهم حول لاور التالية 

- ال هتمام ببناء المساجد . 

وأول مسحد بني ۽ كان بهمة وجهود المرحوم الشيخ عيد العال 
المعروف بالحاج معلا . وكال هذا الشيخ قصد سنه ها 
5/م البيت الحرام لاداء فريضه الحج 3 وفي عودته عرج على مصر 
واستحصل على اذن ببناء مسجد في قريته » قرية بيت الحاج من أعمال 
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طرطوس . وقام بالإمامة فيه مدة عشرين سنة) . 
أفندي ببناء جامع في قرية بيت الشيخ يونس - صافيتا ‏ ولم يتماه » فأتمه 
الشيخان ياسين يونس وسليم الغانم في سنة 185١/ها-‏ ۱۸۷۹/م - ثم 
ظهر مسجد ثالث . مسجد الخضر . في قرية تلة الطليعي ‏ صافيتا - 
ورابع في قرية ضهر بشير. صافيتا - وخامس في الشيخ بدر- من أعمال 
طرطوس . 

وكانت تقام في هذه الجوامع الصلوات في الأعياد والجمعات » 
وفى أغلب الأوقات اليومية") هذا فى المنطقة الجنوبية . 

أما فى المنطقة الشمالية » فقد بنى ضيا بك . متصرف اللاذقية , 
المساجد فى كل قرية كبيرة . 

مبحار بة الخرافات والعادات الدخيلة . 

والتي أصبحت بسب نا الجهل 0 والإنزواء في الجبال شعائر 
مذهبية . من دلك 59 نستر في إقامة الصلاة » والكسب بالإستجداء 

سم الزكاة 1 وعیر ذلك . 

- محاربة التفرقة العشائرية . 

- نشر العلم » وإقامة السنة الشريفة . والتشدد فى إقامة الصلاة 
لأوقاتها وصيام رمضان والحج . وقد اشتهر في ذلك كل من الحاج معلا 
والشيخ غانم ياسين والشيخ عبد الحميد أفندي والشيخ يونس ياسين 
والشيخ عباس جابر » والشيخ إبراهيم مرهج والشيخ عمران الزاوي 


والشيخ عد الله الخير والشيخ محمد سلمان المزارع 3 وغيرهم E‏ 
وتعد أعمال هؤلاء الرواد مفخرة للأجيال القادمة » ومثالا 
يحتذى . 


. 1978 آذار‎ ٤ مجلة النهضة  العدد‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


ومما يسجل لهؤلاء الرواد بمداد الفخرء أنهم هيجوا نفوس 
الكثيرين من الشات المتنور › ودفعوهم إلن الخروج من حالة 
الضمت ٠‏ مما سمح لنا أن نسمع لأول مرة في تاريخ هذه المنطقة من 
يتحدث علنا » وبصراحة تامة » عن حقيقة العلويين » ويكتب مجاهرا 

: في مذكرات سياسية رفعت ال المسؤولين الحكوميين من 

- ووطنيين . وفي مقالات خاصة القصد منها جلاء الظلام عن 
حقيقة معتقد العلويين . وتاريخهم . 

حاء في إحدى المذكرات التي رفعها العلويون إن المفوض 
السامى الفرنسي بتاريخ ١١‏ شباط ۱۹۳١‏ «إننا نعتبر أنفسنا مسلمين قبل 
أن نكون علويين»(“ . 

4 

وفى مذكرة الحرى إلى وزارة الخارجية الفرنسية مؤرخة في ۲۷ 
تموز ١47‏ جاء ما يلي : «ان العلويين شيعة مسلمون وقد برهنوا طوال 
تاريخهم عن امتناعهم عن قبول كل دعوة من شأنها تحوير عقيدتهم . 
فهم يحتفظون بالعقيدة الشيعية الإسلامية» . 
a‏ 
واتجاههم الدبني يدرك e E EEA‏ 
على كل عربي بعد محمد بلك مؤتمين بإمامته وإمامة بنيه وأحفاده بعده 


. كتابنا الممخطوط تاريخ الساحل. السياسي (قيد الطبع)‎ )١( 
. المرجع السابى‎ (۲( 
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الحجة اء تعاليمهم الدينية ا من إرشاداتهم 3 
وأحكامهم الشرعية مأخوذة عن تعاليمهم e‏ امام الك ر جعفر بن 
محمد الباقر الملقب بالصادق . نابذين ما نبدذوه محللين ما حللوه 1 
محرمين ما حرموه ۰ فهم والحالة هذه شيعة متمسكون بجميع طقوسها 
ومتعصبون لمبادئهاء7') 

زی الم کن الشيخ م باز ما لض 

ا توالى العلويون بعد أمير المؤمنين . الأئمة من الإمام 
الحسن المجتبى إلى المهدي صاحب الزمان » وبذلك سموا إماميين › 
وبتقليدهم الإمام جعفر الصادق .تف سادس الأثمة في أحكام الصلاة 
والفقه سموا جعفريين ۽ فهم مسلمون علويون اماميون جعفريون في 
وقت واحد»9) , 

ومما قاله أيضاً : 

«وقد منى اخحواننا الشيعة فى جبل عامل والعراق بمثل ما منينا به 
من التهم إلا أنهم نطقوا وسكتناء وشجعوا وجبنا . وجدوا وكسلنا. 
فإذا هم في أعلى الذروة وإذا نحن في أسفل الهوة 29 . 

وكان الشيخ محمد ياسين . في غاية الصراحة . وهو يتحدث عن 
تقصير العلويين فى التمسك بشعائر الدين . وبرر هذا التقصير بما يلي : 

«لم يسبقونا في شيء إلا اثنين . . بناء المساجد وحج البيت . 
قرى فقراء وأكثرهم عاملون وأعمالهم خارج القرى فلا يمكن لأحدهم أن 
يترك عمله ويأتي المسجد كلما حان وقت الصلاة فيصلى حيث يكون » 
معتقداً أن الأرض لله وأن الله يقبل صلاته اا كال م ومن كان في 


. ۱۹۳۸ العدد ۸ تموز‎  ةضهنلا‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
, ۱۹۳۸ آب‎ ٩ المرجع الابق  العدد‎ )۳( 
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القرية من الكهول والشيوخ صلى في بيته وقد يجتمعون في أغلب 
الأحيان ولا سيما في شهر رمضان عند من يثقون به من زعماء الدين 
ويصلون خلفه . فكل محل عندهم مسجد متى كان نظيفاً » وهذا العذر 
وإن كان مقبولا من أكثر نواحيه فإنه لا ينفى وجوب بناء مسجد في كل 
0 فيها أهلها العافلون أئناء فراغهم والمتفرغون في كل وقت › 
وأن إهمالهم هذا الواجب خطأ وتقصبر قبيح رجو أن ينتبهوا وشیکا ان 
تداركه والتخلص منه . ١‏ 
أماعذرهم في الثاني» فهو أن أكثرهم فقراء والحج يحتاج إلى سعة 
واسعة فيندر بينهم من يقدر أن يقوم ينفقات الحج وهم يرون أن تركه مع 
تقوى الله لا يضر وأن أداءه مع معصية الله لا ينفع .... وإن كل هذه 
التغليلات لا تسسلقط عن المستطيع 


وعسى أن يهتم هذا الشعب بهذين الواجبين فيبني المساجد ويؤدي 
موسروه فريضة الحج فيكون قد سد هذا الخلل ومائل إخوانه المسلمين 
من سائر الجهات فلا يعير بعد بنقص ولا يعاب عن تقصيره20 . 

وبنفس المعنى كتب أحمد سلمان إبراهيم : 

«طعنونا في الصميم » وقولونا ما لم نقل » ونسبوا الينا الزيغ 
والضلال » واتهمونا بالمروق عن الإسلام ولم يجيزوا الرجوع ليستلزم 
القتل . . في حين أننا ما كنا ولن تكون ‏ بحمد الله إلا على جادة 
الهدى وما تحن من الإسلام إلا كالأاصل من 
الفرع EASES‏ 2 فنا 
ترى هل الإسلام الاشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدارسوله ونبيه 
والتمسك والاعتصام بأوامره ونواهيه » والقيام بما افقرضه علينا من 
الحدود الخمس وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد . أليس 
الإيمان بمحمد والقرآن هو عين الإسلام : 
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نحن نقول بصدق وإخلاص أن كل علوي يؤمن بهذا الإيمان ويقر 
به في السر والعلن › ويتبرأ إلى الله من كل ماينعته به أهل الزور 
والبهتان . . . . 
لهذا النقص . ولكن الشلل الإجتماعي الذي أصاب العلويين بسبب ما 
اليأس ي(“ ا 

هذه الكتابات . التي كان رواد النهضة سيا في ظهورها » أثارت 
ضجة كبيرة فى الأوساط العامة وخاصة لدى شيعة النجف وكربلاء » وهذا 
ما عبرت عنه رسالة السيد تقي المصعبي من طف كربلاء إلى الدكتور 
الكتابات 1 وهذا نص الرسالة : «وكنت أعتقد واخواني الشيعة بأن 
العلويين هم طائفة غير مسلمة تؤمن بألوهية مولانا أمير المؤمنين علي 
عليه الصلاة والسلام » وتعبده . أو كما نحن نسميهم «علي الهية» حتى 
وصلت إلينا بعض اعداد النهضة الغراء فكم كان استغرابي عظيماً وكم 
فرحت وسررت حيث بانت لي الحقيقة وعلمت بأن العلويين هم شيعة 
على نهجهم ويرجعون في الفقه وامور دينهم إلى الإمام جعفر بن محمد 
الصادق نتف . وبعد هذا اليس عجيبا أن نجهل حقيقة إخواننا 
العلويين » وأعجب أيضاً تلك الظنون ونعتقد بما قد رماهم به أعداؤهم 
وخصومهم ولكن الذنب يعود إلى أمرين : 

أولا : لأن العلوبين كانوا يكتمون معتقداتهم وذلك أثر 
الإضطهادات والمظالم التي لاقوها في العصور الغابرة 8 


. المرجع السابق‎ )١( 


ثانياً : عدم وجود المؤلفات والنشريات والصحف التي تعالج مثل 
هذه المواضيع وتكون واسطة للإتصال بين مختلف الأقطار . والآن 
والحمد لله وقد أنجبت بلاد العلويين شباباً مثقفاً عاملاً قد خرج من عزلته 
وهو عارف واجبه . هذه كلمة أرسلها من طف كربلاء إلى إخواني 
العلويين فى الجبال والسواحل . ولى وطيد الأمل بأن النهضة الغراء 
ستقوم بالتعارف والتقارب والإتصال بيننا وبين الشباب العلويين الأعزاء 
الكرام»20 . 

وكان من ثمرات النهضة الدينية . أيضاً : الفتاوى التي أصدرها 
عدد من مشايخ العلويين ٠‏ تظهر تمسكهم بمذهب آل البيت . 

وقد جاء فى إحدى هذه الفتاوى 29 : 

وإ مذهبنا في الإسلام هو مذهب الإمام جعمر الصادق والأئمة 
الطيبين الطاهرين تة سالكين بذلك ما أمرنا به خاتم النبيين سيدنا محمد 
ابن عبد الله رسول الله بنك حيث يقول : «إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا 08 أحدهما أعظم ا من الآخر كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى 
يردا على الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهما « هذه عقيدتنا نحن 
العلويين أهل التوحيد وفي هذا كفاية لقوم يعقلون» . 

١٣١١۷ جمادى الآخرة‎ ٩ 

وفي فتوى أخرى : وإن المسلمين العلويين باجماعهم يعلدون في 
الدنيا والآخحرة أنهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبسده 
ورسوله شهادة حتى وصدق فمن آمن منهم بالشهادتين والوحدانية فهو 
منهم » ومن جحدها فهو غريب عنهم كافر بهم ومن يتخذ من أتباع 


5 المرجم الابق‎ )١( 
الشرف عبد الله آل علوي الحسني - تحت رأية لا إله إلا الله مطبعة الإرشاد-‎ )'( 
. ١974 اللاذقية‎ 


فرق 


المسلمين العلويين مذهب الإمام جعفر الصادق ,تف سبباً لإبعادهم عن 
الدين الإسلامي الحنيف نعتبره بدعواه جاحدا للحق ناكرا للصدق عام 
على الباطل بالباطل وللباطل» . 
صافيتا فى أب سنة ۱۹۳۸ 

لكن بالرغم من كل ذلك . فإن هذه الخطوات الهامة . لم تكن 
ذات تأثير كبير في المجتمع لجملة من الأسباب ٠‏ أهمها : 

أولاً : حالة الجهل المستشرية » الراسخة الجذور . 

ثانياً : عمليات التبشير التي كانت تقوم بها المدارس التابعة 
للإرساليات الدينية الأجنبية . وقد أثار التبشير المسيحى ردات فعل قوية 
لدى رجالات العلويين . وهذا ما عبرت عنه المذكرة التى رفعها عدد من 
مفكري العلوبين إلى وزارة الخارجية الفرنسية في ۲۷ تموز سنة ٠۹۳٩‏ 
وجاء فيها : 

«إن العلويين شيعة مسلمون » وقد برهنوا طوال تاريخهم عن 
امتناعهم عن قبول كل دعوة من شأنها تحوير عقيدتهم ١‏ فهم يحتفظون 
بالعقيدة الشيعية الإسلامية . 

وكأن الصدف يا معالى الوزير ساقت تبشير الآباء اليسوعيين إلى 
جبالنا وأحذ هذا التبشير يتسرب إليها منذ عام ۱۹۳١‏ . ومن المفيد 
إحاطة معاليكم علماً أن الكثيرين من الموظفين الفرنسيين الإداريين 
يرون بعين الإرتياح أعمال الآباء اليسوعيين » وبعدة مناسبات منذ 
عام 140 استلفتنا نظر السلطات العليا في باريس وبيروت إلى هذه 
الحوادث التبشيرية التي تكون معذورة لو أن الدافع لها اليقين والإيمان » 
إلا أن الشىء المشين فى هذه الحوادث . وهنا موضع استيائناء وعلة 
ااا ار اة شعت هو وك الى ا و كما 
تشرى السلع لتمرق من دين إلى دين آخره . 


ثالئأ : محاربة المشايخ لهذه الخطوات الإصلاحية . التي رأوا 


TY 


فيها خطرا على مراكزهم ومصالحهم ونفوذهم . 

وكان من المتظر أن تلاقي هله الخطوات الإصلاحية الرائدة 
ردات فعل قويه . خاصه وأن النفوس لم تكن مهيئة للتخلي فوراً ومرة 
واحدة عن مخلفات أريعة قرون من الجهل . وهذا ما أدى إلى نشوب 
صراع ضار بين الشباب المتنورين من جهة » وبين المشايخ المتزمتين › 
والفوائد المادية الكثيرة التي يجنونها من وراء ذلك وأول من أشار إلى 
هذا الصراع عبد الرحمن الخير بقوله : 

«قامت شبه حركة عداء بين المتجددين » ونعني بهم النابهين من 
طلاب المدارس الشانوية والعالية ومن بعضص المتعلمين 3 على الشيوخ 
العلريين ١‏ وبين المحافظين . ونعني بهم جمهور المشايخ من 
المتشيعين بالتقليد ؛ وبعض من الشباب الدارسين على الأساتذة 
العلوبين 3 رجال اليقظة الأيلى ٠‏ ققد للق المحافظون على المتجددين 

5 تقديم دراسة 5 العصرية على دراسه العلوم الدييه 
وانشغال بعضهم من أبناء المشايخ بالأدب والسياسة بدلا من التخصص 
للتعبد ودراسة الآداب الدينية . 

۲ انتقاد بعص رجال الدين ومحاولة هدم بعص العادات 
المألوفة . 

۳ د جر البعيض على الأخلاق وارتكابهم , بعض المكروهات 
اف 

٤‏ نظم الشعر العاطفي بدلا من الشعر الديني 

ه ‏ تقليد الأجانب بالأزياء والعادات . 

1 5 
وأنكر المجددون على المحافظين امورا منها :. 


انض 


3-3 إغفالهم دراسة العلوم اكتقاء بالفقه المذهبي 3 ورغبتهم عن 
كل الأعمال الإجتماعية والسياسية تواكلاً على القدر الإلهي . 


۲ - عدم تنظيم الأعمال الدينية بالضرب على يد كل منتم إلى 
O‏ 0 
ملائمته للزمان والمكان . 

- تسرعهم في الحكم على الظواهر والفلتات وتعميم التهمة إذا 
عرض من البعض ما يدعو إليها . 

ه - تعمد العزلة والتقشف بشكل يجعل مظهرهم مستهجنا . 

معد حي عبن فلي ا فرمی برام ا 
صلاح نفر عديد من المحافظين ٠.‏ ورمى هذا النفر بسوء النية . والتأكل 
في الدين والإنطواء على غير ما يتظاهر به من تدعي وتقوی» . 

وفي الحقيقة » كان هذا الصراع في جوهره » صراعاً بين تيارين 
8 تلفي تناد ا 

الأول : التيار الظاهر المتمسك بمذهب آل البيت مانم . 

الشاني : التيار الباطني المترسخ الجذور الذي يهمل العمل 
بالفرائض 


صحيح أن عبد الرحمن ع الخير لم يقل ذلك صراحة » لكن هذا ما 
يستنتج من كلامه لدى التأمل فيه بإمعان . 


وهذا الصراع 5 ما زال على أشده بين هذين التيارين ا يومنا 
هذا . 
)١(‏ النهضة ‏ العدد ۸ تموز 14۴۸ . 


۳٤ 


ثانبا : الاتجاه الأدبى : 


لئن كانت النهضة الدينية بدأت في عام 181457١/م‏ وما بعدها » فإن 


النهضة الأدبية تأخرت عنها كثيرا . 

وهناك عدة عوامل لعبت دورا أساسياً . وهاماً. في النهضة 
الأدبية . هى : 

# انتشار التعليم 8 


* مجلة العرفان وصاحبها المرحوم أحمد عارف الزين . 
# ظهور الصحف والمجلات الأدبية في الساحل السوري . 


(أ) انتشار التعليم : 


لم يكن في جبال اللاذقية طوال العهد التركي . مدارس بالمفهوم 
العام للمدارس . وكان التعليم يتم على الطريقة القديمة . أي ما يسمى 
وتحت السنديانة» حيث يقوم الشيخ بتعليم الأولاد قراءة القرآن وتجويده 
ومبادىء النحو واللغة : 

وكانت كتب الدراسة مفتصرة على كتاب الله الكريم 3 وعلى 
الاجرومية وألفية ابن مالك . 

وكان إذا برز شيخ من الشيوخ في جانب معين من العلم ٠‏ في 
قرية من القرى . هرع إليه طلاب العلم من كل حدب وصوب ليأاخذوا 
به وينالوا شركا العلم على يديه . 

وعندما تولى ضيا بك متصرفية اللاذقية » اهتم ببناء المدارس في 
القرى الكبيرة » لکن خطواته هذه توقفت بوفاته سنة 885١1/م‏ . 

ولما احتل الفرنسيون البلاد سنة ١۱۹۲/م‏ ء اهتموا اهتماما كبيرا 
بالعلم » وتوسعوا في بناء المدارس الإبتدائية والشانوية » للجنسين 


ان 


الذكور والإناث . في جميع أقضية الساحل السوري . 
وكان بعض هذه المدارس تابعا للإرساليات الدينية الأجنية : 
- اليسوعيون في حابا وبرج صافيتا وجنينة رسلان . 
الروم الكاثوليك في صافيئا ومرمريتا . 
- الموارنة في البياضة . 
- البروتستانت في بحمرا وبغجغاز . 


وعلى الرغم من أن الغاية الحقيقية للمدارس الأجنبية › هي 
ا 0 اجبال فن المتففية المشورية 
الذين ساهموا بشكل أو بآخر في النهضة الأدبية » في الساحل 
السورى . 

( ب ) مجلة العرفان : 


ولي حديشنا عن النهضة ا 41 کک e‏ السوري ‏ 3 
وصاحبها 0 المغفور له أحمد عارف الزين . 

وكان رحمه الله » شديد الحب للعلويين يطلق عليهم إسم 
إخواننا . 
وكخرا ازاز اللاذقية 3 ا ا وبعصس القرى د 
بالمشايخ وأقام معهم الحوارات والمناقشات . كما أنه - صدر مجلته 
لمثقفيهم وادبائهم . 

1 ¢ 

وكانت العرفان أول محلة دشر لادباء من الساحل السوري وجبال 

اللاذقية . ومن على صفحاتها طارت شهرة البعض منهم شرقاً ومغرباً . 


حرف 


وممن نشرت لهم العرفان : الشيخ العلامة سليمان الأحمدء 
الشيخ إبراهيم عبد اللطيف » الشيخ يوسف إبراهيم » بدوي الجبل »› 
فتاة غسان » ابنة العلامة المرحوم الشيخ سليمان الأحمد وشقيقة الشاعر 
بدوي الجبل . يونس إبراهيم رمضان . هاجر أحمد رمضان . عبد 
الرحمن إبراهيم خا فك در أحفنة د ET‏ 


ولا نبالغ إذا قلنا : إن الدور الذي لعبته العرفان في النهضة الأدبية 
التي عرفها الساحل السوري 3 فاق في أهميته دور العذ ارفن. ومعاهد 
التعليم ‏ لأنها كانت مدرسة متنقلة . وتلي العسرفان في الأهمية . «جلة 
[الأمالي] للمرحوم الدكتور عمر فروخ222 التي أفسحت المجال أمام أدباء 
العلويين لينشطوا ويبرزوا . 
محمد منصور » على حسين حرفوش . مجيد خيربك » محمود صالح . 
فتاة غسان . إبراهيم صالح معروف . علي محمد معروف . معلى أحمد 
غنام » حامد حسن » وغيرهم بق د 


(ج ) ظهور الصحف والمجلات في الساحل السوري : 


لعيت الصحف والمجلات التي صدرت في اللادقية 4 وبعض. 
مدت الساحل السوري ¢ وا منها الصحف والمحلات التي أصدرها 
علويون متنورول زا فعالا في النهضة الأدبية التي عرفها الساحل 
السوري وكانت مجلة [العلوي] أول صححيفقة يصدرها علوي في الساحل 
السوري 3 وأيضاً أول مجلة عرفها الساحل . 

)١(‏ الأمالي - مجلة اسبوعية تبحث في الثقافة » أصدرها كل من الدكتور عمر فروخ 
ومحمد علي الحوماني والدكتور محمد خير النويري وعارف أبو شقرا » صدرت يوم 
الجمعة ۷ رجب ١517‏ ر۲ أيلول 1978 . وكانت في زمنها من أحسن المجلات 
الثقافية › لت دوا هاما في ساحة الفكر والأدب في أواخر النلاثينات , 


YY 


صدرت العلوي باللغتين العربية والفرنسية . في ١5‏ أيلول ١477‏ 
لصاحبها مصري زاده برهان الدين بك . وهو من كرام العائلاات العلوية 
في لواء الاسكندرون . وكان متقفاً ثقافة عالية جاء إلى اللاذقية في 
مطالع العشرينات وأصدر المحلة بالإتفافق ف مع الأديب عبد الكريم 
المخير ۽ وهو من رجالات الوطنية والتعليم والأدب ا 

كانت المجلة «سياسية أدبية اقتصادية» تصدر مرتين فى الشهر . 

عدد صفحاتها(:؟) صفحة منها(7١)‏ صفحة باللغة العربية 

وأبواب المحلة ھی . الأدبيات ‏ السياسيات ۔ أخخبار د نصف الشهر - 
الكلمة الأولى . 

لم تعمر هذه المجلة طويلا u‏ وما صدر منها لا يتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة . لذا كان دورها في النهضة الأدبية محدودا جدا . 


* الصدى العلوي ‏ صوت الحق : 


تعتبر صوت الحق امتدادا لجريدة الصدى العلوي المحتجبة . 
صدرت فی ١١‏ آب ۱۹۳۸ : 

صاحا الحريدة عابد حمال الدين وعيد اللطيف يونس . المدير 

ارت و ا ال جحد ا رة ا 
التالية : 


ايه (صوت الحق) اسمع أمة كان في أسماعها شسه الصمم 
اسمع الشعب أهازيج العلى وأغاني المجد في أشهى نخم 


1۳۸ 


قل له : ضيعتمجدا نالدا 


واعملالآن على ارجاعه 
كم أناس ضيعوامجدهم 
سنة الكون ولكن هل لكم 
فد عجزتم أن تكونواسادة 
وعييتم عن مساواة الورى 
ليس غير العلم يعلي شأنكم 
فمبسادي العلم كم شيدت لها 
هي من أولى المراقي للذي 
ثم امواغيرها ان شئتم 6 

لا تضيعوا فرصة ننشدها 


فاقرع السن عليه من ندم 
وار نهدي م 
وأناس أوجدوه من عدم 
أن تكونواوسطاً بين الأمم 
أتكونون لمن سادوا خدم ؟ ! 
أفترضون مساواة النعم 
فلهحثواالمطاياوالهمم 
من مبان بينكم ذات قيم 
رام أن يرقى من العلم القمم 
ليغذي العلم فيهامن أمم 
أن تكوترا بعد كنا تيم 
بمرارات شجون وألم 


كانت الجريدة » في البدء » تصدر يوم الخميس من كل اسبوع . 

تعرضتٍ الجريدة عند صدورها لانتقاد البعض . لذلك رأيناها ترد 
عليهم ردا عنيفاً جاء : فيه : «يطالعنا كل يوم باصدقاء أو متصادقين يكيلون 
لنا النقد بالمّناطير ويفيضون علينا بالنصح طوفانا» 5 

وهم في كل هذا اما جاهل أو متحامل › أو ذوي مأرب لم تشف 
غلته ‏ ماذا يقولون وبم يتهمون . . انهم يتهموننا بأن هذه الجريدة ملتوية 
المبدأ غير مستقيمة السياسة تارة تصدر حكومية واخرى معارضة رة 
ثالثة حيادية فلو أنها نهجت سبيلاً واحدا ‏ ولكن يا ويحهم أين هم عندئذ 
من الحق الذي جعلت هذه الجريدة صدى له وصوتا وأين هم من 
الإنصاف والإستقامه المطبوعين فى نفس المَائمين على هذه الجريدة ‏ 
وكأنهم لا يعلمون أن هذا الاضطراب والالتواء من التواء أو رياء في 
تفوس أصحابها ولكن نتيجة التواء الناس عن الحق تارة 0 إياه 
او وا و السياسية التي نعترف بكل أسف أن فيها 
كثير من الشذوذ يحير المرء فيه عن طريقه القويم . 


1۳۹ 


إنا نريد أن نقول هنا بكل صراحة ومرة أخرى خطتنا ليزول كل 
شك من قلوب الأصدقاء المخلصين ولكي لا تحوم بعدها ريبة في 
نفوسهم عن منهجنا وقوامه ولحي نصدع به الحسودين الغامزين 4 اننا 
حكوميون إلى أقصى حد كلما عرضت قضية عامة وجهاد في سبيل اعلاء 
كلمتها وانالتها حقوقها السياسية والإقتصادية كاملة غير منقوصة وبكلمة 
ب فإنا تظاهر الكو فى ا ا اعا وا بخ 
الأجنبي ٠‏ وما حلا ذلك فإنا أحرار تمام الحرية غير مقيدين بأحد البتة لا 
نبخس الناس أشياءهم فإذا ما عملت الحكومة خيرا مدحنا وأطنبنا كيما 
نساهم بالتشجيع على كل خر و إذا ما عرض للشعب مطاليب حقة 
جهرنا بها غير هيابين ولا وجلين ؛ وإذاما تقاعسنا أحياناً عن شيء من ذلك 
فماهو إلا بظاهر الأمروإلاً لأنانعلم بأن دواعيه الأساسية سيئة وأنهااحق 

كلمة يراد بها باطل إذ مع الأسف ان شعينا الساذج يمتطى لمآرب 
عديدة تلبس ثياب الحق وفي باطنها السم الناقع . 

أنا أول الغيورين على مصالح هذا الشعب ولن نطلب درساً من 
أحد في ذلك . وأنا أول المحبين لهذا الدور الوطني والمتمنين نجاحه 
ولن نطلب درساً من أحد في كيفية نصرته والتفاني في سبيلها ولو کان 
بزعمه من يستطيع أن ينصب نفسه منصب المعلّم > فليطمثن إخوانا 
الصادقين إلى جريدتهم التي لن تنهج إلا سبيل الحق وأما الآخرون فقد 
كفانا إياهم قول المتنبي يرحمه الله * 
سوى وجع الحسادداء فإنه إذاحل في قلب فليس يحول2(') 

كانت الجريدة تصدر يوم الخميس من كل اسبوع . وبقيت تصدر 
اغا ا ا قينا ثم أعلنت في عددها رقم (۱۷) 
الصادر بتاريخ )١5(‏ كانون الأول ١978‏ انها ستصدر مرتين في الاسبوع 
ابتداء من أول السنة الجديدة(19*9) . 
() لمزيد من الإطلاع على صحافة الساحل السوري راجع كتابنا الصحافة في: الساحل 

السوري . 
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كانت الجريدة توزع على نطاق واسع ضمن سورية وخارجها 
وخاصة في المهجر الجنوبي حيث كان لها عدد كبير من المشتركين : 

عاشت صوت الحق أكثر من سنتين ثم توقفت وكان توقفها خسارة 
لا تعود 
تاريخية أدبية شهرية» شعارها #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة . وجادلهم بالتى هي أحسن 4 : 

وهي من حيث المضمون «مولية وجهها نحو البحث عما يبين 
طخ د وين مراعم المبطلين 00 0 البدعبين والمحدثين 
الأفكار باحثة 00 في الأحلاق ٠‏ والعادات والآداب 3 a‏ ¢ 
والتراجم ع والعلوم النظرية ¢ والإجتماعية") : 

صدرت المرشد العربى بتاريخ ان 6469/م- ١‏ ذو 
القعدة ٠۳٤١۷‏ وهي ثالث مجلة فكرية ذات قيمة تصدر في الساحل 
تصدر في سورية بعد الوحي (حماه/197577١)‏ والبعث (دمشق/۱۹۲۷) . 

وكانت أبواب المجلة في غاية الغنى والتنوع » وهي : 

القسم الديني (دينيات)- القسم الإجتماعي (اجتماعيات) - 
القسم النسائي (نسائيات) ‏ القسم الحقوقي (حقوقيات) ‏ القسم 
الإقتصادي (اقتصاديات) ‏ القسم الشاريخي (تاريخيات) - القسم 
الأخلاقي (أخلاقيات) القسم الأدبي (أدبيات) - في عالم المطبوعات أو 
(المطبوعات الحديثة) ١‏ 

أما کتاب المجلة . فكانوا من خيره علماء وكتاب ومفکري 
العالمين الإسلامي والعربي في ذلك الزمان كالعلامة الشيخ عبد المجيد 


1١1١ 


المغربي 5 والعلامة الشيخ عبد الله الدهلوي 5 والشيخ عبد الكريم 
الدجيلي » وحافظ إ, براهيم » والشيخ عبد الصاحب الدجيلى 1 جيلي ١‏ والشيخ 
عبد الحميد السائح والشيخ عبد المولى الطريحي . والشيخ عبد 
اى ¢ والشيخ نخ رن المظفري ۽ وعد الرزاق الحسني . 
وعبد المجيد الرافعي وعمر نجا . . . وغيرهم E‏ 

نعمت المرشد العر بي بانتشار, ر واسع تخطى حدود محافظة 
اللاذقية » وحدود سورية » وكانت توزع في البلاد العربية والإسلامية . 
وهذا الإنتشار الواسع لم تعرقه أيه مجلة سورية ای 

لكن برغم هذا الإنتشار . فإن المجلة توقمفت عن الصدور بعد 

سنتين من ظهورها بسبب المتاعب المادية التي واجهتها . 

# بعد مرور أكثر من عام على ظهور المرشد العر بي » صدر”ت 
[الأماني] لإبراهيم عثمان » في مطلع شهر تشرين الأول 
سنة /م وکان شعارها وال أعمالك مرآة للق فإذا ارقت أن 
تعرف من أنت فانظر إلى أعمالك» . 

قدمت الأماني نفسها للقارىء . وحددت خحطتها بالكلمات 
التالية : «لم تخلق للكسب المادي ولمس النفوس . وخطتها أن لا 
تقدم بالزلفى وإيقاد البخور على مذابح المقامات وأصحاب النفودذ كما 
أنها لم تخلق لحتكون أداة للهدم والتحطيم وستستمر على الصدور بعسوله 
تعالى ما دامت من حهود رفاق شاركوني في مشروعها بدافع شر الثقافة 
والأدب . لا بدافع حب الظهور . والتطوح الأعمى وستحمل على 
صفحاتها صرخات الشباب الصاخبة لتحطيم الأغلال ومحاربة الجمود . 
وحكمة الشيوخ المتروية الهادئة » في جو بعيد عن السياسة وأساليبها» . 


(1) لمزيد من المعلومات عن مجلة المرشد العربى ٠‏ راجح مقالنا 0المرشد الحربي مجلة 
إسلامية مجهولةة مجلة الثقافة الإسلامية ‏ دمشى العدد ۳٤‏ ت ۲ لے ۱ 0۹۹۰ . 


E۲ 


تلألأت على صفحات الأماني أسماء نخبة من أعلام الأدب 
والفكر في الساحل . وغيرهم من أدباء الوطن العربي . أمثال : العلامة 
الشيخ سليمان الأحمد . وادوار مرقص . وبدوي الجبل ء وفتاة غسان ء 
ومحمد رشاد رويحة > ونديم محمد » ومنح هارون » ومحمد حمدان 
الخير » وعبد اللطيف إبراهيم » ويوسف إبراهيم » وحكمت الشريف › 
ورئيف حوري ٠‏ وأمين نخلة » وخليل شيبوب . وايليا أبو ماضي › 
ومحمد كامل شعيب العاملي . وغيرهم . 

وكان أهم ما نشرته الأماني على صفحاتها. المآاحذ 
والإستدراكات التي سجلها العلامة الشيخ سليمان الأحمد على شراح 
ديواني الببحتري وأبى ي تمام . التي لم تعرف العربية مثيلآ لها . 

كوا لكوك اشا دراسته الفذة » الموجزة » عن رسالة الغفران 
للمعري . 

شت الأماني ما يقرب من ستتين ثم توقفت بسبب العجز 

المادي . لأن طبع العدد الواحد كان يكلف عشر ليرات ذهبية » وهو 
مبلغ كبير جدا جدا في ذلك الزمان . 

وباحتجاب الأمانى فقد الساحل السوري مجلة أدبية راقية » كانت 
واس عقن مويه ومجلات السالخل السورئ: > ازال ادبا الساخل 
القدامى يذكرونها بألف خير ويثنون عليها ثناء حاراً . 

# بعد ست سنوات من احتجاب الأمانى » وعلى وجه الدقة فى 
شهر تشرين الثاني من عام /19519/م » ا المرحوم الدكتور و 
محبي الدين » بطرطوس » مجلته [النهضة] «شهرية تبحث في الأدب 
والإجتماع» وقد حول أن يسد بها الفراغ الذي خلفته الأماني 
باحتجابها . 

كان مبدأ النهضة » كما عبرت عنه افتتاحية العدد الأول «الكفاح 
ضد الرجعية . ونبذ الطائفية الممقوتة والسير وراء المجد والسؤدد 
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بتضامن وإخلاص وبث روح التآلف والاخاء بين مختلف أبناء هذا 
الشعب . فتكون هذه الصحيفة كمنبر يتبارى عليه كل من أعطاه الله 
نصيباً وافرا من حسن الذوق الأدبى والثقافة العالية » والتضحية فى سبيل 
المثل العليا» . 

ظهر على صفحات المجلة أسماء كثيرة » منها ما كان معروفاً وله 
حضوره الأدبي المميز » ومنها من نزل إلى ساح الأدب لأول مرة . فسار 
خطواته الأولى على صفحات المجلة . 

من الأدباء الذين نشرت لهم المجلة : حامد حسن » ومحمود 
رمضان . والدكتور وجيه محي الدين » وعبود أحمد > وكامل عبد 
الكريم الحاج » ومحمد عبد الرحيم . وأحمد علي حسن . ونديم 
محمد » وعلي محمود منصور . ومحسد على اسبر . ومعلى غنام . 
ومحمد يأسين > ومحمد حمدان الخير . ومحمد حمدان الرياحي ٠‏ 
ومحمود سليمان الخطيب 2 وعلي حمدان عمران ٠‏ وإبراهيم جمال 
الدين . وعبد الرحمن الخير › ومحمود صالح ؛. ومحمد أحمد محمد . 
ومحمد الفاضل ٠‏ وكامل صالح معروف 6 وتوفيق عيسى سعود » وعد 
اللطيف إبراهيم 3 ويوسف أحمد على غ وححميدك برهوم ۾ وعد اللطيف 
سعود و.... عاشت النهضة سنة كاملة ثم توفي صاحبها إلى رحمة 
عرنوق مواصلة إصدارها » لكن المحاولة فشلت . ولم يصدر من 
المجلة في سنتها الثانية سوى عددين2'"7 . 


)١(‏ الشيخ سليمان الأحمدن علامة اللاذقية والساحل السوري . وشيخ مفكريه . كان 
حجة في اللغة انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 19717 » خلف 
آثارا لغوية هامة منشورة في مجلات العرفان والأماني والمواهب (الارجنتين) وغيرها 
تعتبر ثروة فى الثقافة والفكر . وهو والد الشاعر الكبير بدوى الجبل . (محمد سليمان 
الأحمد) . ٠‏ 

(۲) الشيخ عبد اللطيف سعود شاعر مطبوع » متقدم . إشتهر بالهجاء . لم يجمع شعره 
فبقي مبعثرا في مختلف صحف ومجلات الساحل السوري . . 


١غ‎ 


من الأعمال الجليلة التى قامت بها النهضة إصدار عدد خاص 
ممتاز عن العلويين هو العدد الشامن تموز ١558‏ يعتبر بمثابة وثيقهة 
تاريححية نادرة ٠‏ تتضمن كل ما يجب معرفته عن العلوبين فى الماضى 
تاريخية كانت خافية على الكثيرين . كما ساهم في تغيير النظرة السائدة 
عن العلويين . 

بلغت النهضة الادبية في الساحل السوري ذروتها بين ١450‏ 
و۳۹ . وكان أهم ما أفرزته » هو مشاركة المرأة فيه بنصيب كبير . 
وتعتبر هذه المشاركة ثمرة جهود رواد النهضة الأوائل الذين ألحوا الحاحا 
شديدا على وجوب تعليم المرأة . وخخروجها من الشرنقة التي وضعتها 

وتأتى فتاة غسان . ابنة العلامة الشيخ سليمان الأحمد » فى طليعة 
أدييات الساحل والجبل > وهي » تعتبر مع مريانا مراش وماري عجمي 
رائدات الأدب النسائى فى سورية . يمتاز شعرها بالفصاحة والجزالة 
ومتانة السبك وإشراق الديباجة . 

نشسرت قصائدها في العرفان والنور ومنيرفا والأمانى والأمالي 
وغيرها من صحف ومجلات الوطن العربي . 

ومن أدييبات الساحل السوري 3 وجبال اللاذقية › اللاتي برزن في 
الفترة ما بين ١94867‏ و 1۹۳۹ء هاجر أحمد رمضان . وخديجة الحامد . 
وحليمة ملحم . ومارية عمراں E‏ 

ومن الغرابة بمكان . أننا فى الوقت الذي قرأنا فيه لهذه النخبة من 
أديبات جبال اللاذقية » نجد أية أديبة برزت فى مدن الساحل السوري 
اللاذقية » جبلة » بانياس » طرطوس . مع أن معظم مراكز التعليم في 
المدن . وهذه ظاهرة تستلفت النظر . 

ومما يجب قوله : ان الشعر ., كان هو المحصول الأوفر فى بيدر 
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النهضة الأدبية . 

ويشكل الشعر الديني الجزء الأكبر منه 1 والشعر الديني 2( أسمى 
للرياء والتذبذب والتفاق . لكن مما يؤسف له أن معظمه لا يزال 
مخطوطا . وها تمت لذ يكل إلا رو سا 

وهذا الشعر فى مجمله يدور حول المواضيع التالية : 

. موالاة ال البيت .م والإستنان بسننهم الطاهرة‎ ١ 

؟ - مدح الرسول ديعت وأهل بيته الأطهار 0 

“- الحض على دوكر الله والتقفوى والعمسل الصالح ومكارم 
الأخلاق . 

+ محاولة تقليد القفلاسفة المسلمين في الحديث عن النفس 

شعرا . 

83 الزهد والحكميات والوعظ والإرشاد . 

5 - توسلاات وابتهالات دینيه . 

۷ - الحديث عن التقية . 

هذا من حيث الموضوع . 

أما من حيث الأسلوب . فقد تميزت هذه الأشعار بمتانة 
الديباجة » وجمال العبارة » وجزالة الالفاظ واشراقها . والعاطفة الحارة 
الصادقة الممزوجة بنفحات صوفية علوية آسرة . 

وروعه هذه الأشعار تضطرنا إلى الوقوف عندها قليلا ١‏ 

# الايمان والاسلام : 


لما كان أكثر شعراء جبال اللاذقية من المشايخ » بدأوا علومهم 
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الأولى بالقرآن حفظا وتجويدا . 
فمن الطبيعي أن يأخذ ذكر الإيمان حيزا كبيرا في شعرهم . 
قال الشيخ سليمان الأحمد )١1947-14879(‏ . 
حبي لكم في الله يذكي غرسه بفؤادي الإإيمان والاإسلام 
ومن صدق الإيمان . الرد على أهل الالحاد الذين ينكرون وجود 
الله سبحانه وتعالى . في الرد على أمثال هؤلاء . قال الشيخ عبد 
اللطيف سعود .)١964-1١881(‏ 
أيهاالقائلونبالاإلحاد لاهديتم إلى سبي لالرشاد 
ماهي الروح كيف تحبي مواتاً 2 هوطبعاً بدونها كالجماد 


جمعت فيهبين ماء ونار وأرته الأشياء ضمن الرقاد 
من ترى علم الطبيعة حتى لفت بين هذه الأضداد 
# موالاة ال البيت (ع) : 


العلويون شيعة إمامية » وقد تميزت الشيعة بالتمسك بولاية أمير 
المؤمنين علي بت وهي r‏ في ذلك ا حديث الموالاة «اللهم وال 
من والاه وأيد من أيده» . . . ولهذا فإن الحديث عن الولاية والإعتصام 
بآل البيت عشم . يشغل حيزا كبيرا فى خارطة الشعر الدينى لدى شعراء 
جبال اللاذقية . ٠‏ 

قال الشيخ إبراهيم عبد اللطيف (1417/8- 1116) في قصيدة له 
ملعا : 


)١(‏ من رواد التهضة . له كتابات منشورة في مجلة العرفان تذل على علو كعيه . اغلب 
آثاره ما زالت مخطورطة . 
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وقال الشيخ سليمان الأحمد : 


فما وجدت فتى يصفوالزمان له 
إلا التقية والتسليم يعضصلدله 


© هه gg gw o‏ عم Sm go‏ هاه ماه هم ه. 


يشتفي فيه داء قلب عليل 
لسفين النجدة ال المرسول 


وينقذ القلب من هم ومن حسزن 
ولا أخامنحة يخلو من المحن 
, , الشرائع والأسفار والسئن 
صدق الولاء يقينا فى أبى الحسن 


وقال الشيخ محمد ياسين (*200)1910/5-5195 : 


من اتخذ الحطام الدهر كسباً 
عدت على مجح ميري 


فإن ولا أميرالتحل كسبى 
وأخلصت الولاء له وحسبي 


وقال الشيخ محمد حمدان الخير (* 200019178-19 : 


أتحسب أنني يادهر أسى 
كفاني ممن نعيم العيش أني 
وكلمرفهبستاءعدنيا 
وقال أيضاً : 
لاتدعوني للوفاق على الهدى 
نسخ الكتاب القبلة الأولى فهل 


على فقد الطعام أو الشراب 
أوالي المصطفى وأبا تراب 


بيني وبينك في الولاء فراسخ 


)١(‏ محمد ياسين من رواد النهضة الأديبة في الاحل . لم يهتم بجمع أثاره فيقيت 
(۲) محمد حمدان الخير من عائلة معروقة بالعلم والأدب 2 عمل مله قصررة موظقا شي 


المحكمة المذهبية ببائياس وذلك في عام ۱۹۲۳۸ 


1 
€ 


البيت مرل مجارية نر وميات المعري تقع في ۹ بیت . يمتاز شعره بالمتانة 


والحزالة توكرة الك : 


١م‎ 


هيهات يدنو الزيغ مني بعدما ‏ هوفي من سرالولايةراسخ 


* حب النبي (ص) وآله (ع) : 


الساحل . وهذا ما تفصح عنه القصائد الكثيرة التي قالوها بهذا 


قال الشيخ محمد ياسين . 
يارب زدني في ولآهم رغبة وتمسكاوهوى وحسن يقين 
وقال أيضاً . 
إذاقيل لي ماذاتزودتللقا أقول مبيناً مقصدي ومرادي 
تزودت حب الغر آل محمد وحسبي به زادأ ليوم معادي 
نشأت عليه مذ نشأت واننى عليه أوالى من أرى وأعادي 
فيارب ثبتنى عليه وأبقه بلبي مادام المدى وفؤادي 


وقال الشيخ محمد حمد ال الخير ١‏ 


رضيت الأخذ بالثقلين دينا ولم أعدل عن النص الصريح 
ا ا ا ا 
ولا أوردت و محر الغي قلبي ولا سرحت بواديه سروحي 
ولكن بالقلى طهرت نفسي كما بهواهم نجيتروحي 
هنائي للاذى فيهم فزدني ولاتأل النكايةمن جروحي 


# الحض على ذكر الله سحانه وتعالى 5 والتقفوى 8 والعمل 


۹ 


الصاا 
( ۷ - 2191594 : 

ياغافلاعنهولرحلتهغدا 
تص وإلى الدنياوتعلمأنها 
هى منزل ضنك _إذامااحتله 
آمالهم وهم وحب نوالها 
ولرب مجرور المظالم امن 
ورف رن لمجو ي 
لاتسرك الفعل الجميل إلى غد 


وقال الشيخ تلان الحم 


أن أرهب الموت فما بعذه 


وقال الشيخ عبد 1 للطيف سعود : 


داعم اى راك فنا 
ودع الرياء ولا تكن 


لح المخلص . ومكارم الأخلاق قال الشيخ يعقوب الحسن 


تعنولروعتها الجياد القود 
دار البوار . وجارهامطرود 
وفدتأهب للرحيل وفود 
جهل وصدىق مقالهاتفنيد 
امج وديل نعيعه مقذود 
أضحى وسجع قيانه التعديد 
فلربما بان وأنتفقيد 


أ لجلا تسن 


-- أد‎ ٠ 


لدى الإله ولا نحجحة 
قد أمرت تنل رضاء 
إلا بذكر الله لاه 


وقال الشيخ أحمد محمد حيدر 4٩۹۷۵ - ١884(‏ : 


وامتوبئي يانفس هذا العيش . والعمر الوبي 
وتجملي بالصالحات . وآثري شرع النبي 


)١(‏ الشيخ بحفوب الجسم 


ن أحذ مشايخ الساحل السوري الأجلاء > ومن طليعة الأدباء . من 


آثاره كتاب تذكرة الحياة الروحية لم بزل مخطوطاً . 
(5) الشيخ الحم خمد خد «المحروف ملسم ب دوك طايه م الساحل وأبعدهم 


ضا وأغزرهم إنتاجا صدرت له المؤلفات التاليةٌ : 


النغم القدسي دبوان شعر 


1975)- ما بعد القسر رلم يذكر تاريخ الطبع) ط ¥ « AAA‏ التكرين والتجلى 


(۱۹۸۷) - الحیرات (۱۹۹۱) . 


مسن ضسل عنه. ضل عن سنن المال الطيب 
اد مظلمةالجوانب سيسب 


ين إلا المخلص الطافي الان اة 


كلا ولا ا ال اتخند الولا بهماذخيرة 


# التوسل : 


التوسل بالله سحانه وتعالى 3 ورسوله الكريم رسعت وال ته 


الأطهار رتم ظاهرة بارزة في 


الشعر الديني : 


وقد ثفنن الشعراء فيا 


في شعر التوسل . وهذا الفن كان من الفئون التي اهتم بها شعراء جبال 


اللاذقية . 


1 - 6 5 2 9 - = . 5 )أ 
ومن اجمل القصائد التوسلية غ؛ كقصيذلة الشيخ محمد ياسين لني 


قال فيها : 

سالك امن عن دواعي الفناجلا 
وياداري الأكوان فت بايده 
ويامسيغ التعمى على الناس رحمة 
دعوتك لااني أمت بصالح 
ولا أنليمااأستعينبهسوى 
شموس افدى الغرالألى من أحبهم 
أئمتنا الأطهار بشرى لكل من 
هداة البرايا آل أحمدمن هم 
أوني النسب العالي الألى بولائهم 
حعمد E‏ علي محمد 


ويامن لإرشاد الورى أرسل الرسلا 
ويا كافيامن خلقه البعض والكلا 
ومثقلهم طلا وموسعهم عرفا 
ولااننىفرضاأقمتولانفلا 

محبة أهل البيت أعلى السورى نبلا 
وأخلص عن علم فقد فازواستعلى 
دهم ال مولى له وصيل البلا 
وطاب رجائي قد تأملت من تملا 
بحشري لميزاني غدا أرنجي الثقلا 
وج فون قال رصنا در خياد 


إليك بهم ري توسلت ضارعا 


فكن لي وللإخوان يارب سامعا 
بلطم ك ما نرجوهمن فضلئك احينا 


ودمعی خوف الذنب وجهي قدبلا 


فإنكمولانأوياحذا المولى 


وصفٌ نواياناوقو ضعيفنا 
قالات ادرا نرا 
وبددجيوش البؤس عناوخصنا 
وكفرخطاياناو اغن ففقيرنا 
وظهسوم افاس اول 
وسالعلم والإيمان فاشرح صدورنا 
واهملناياخالةٌالخلق نورنا 
وأصلح لنا الأحوال فضلا واعطنا 
وشدأيامبدي الوجودممالنا 
وحقق بك اللهمرب ظ نوننا 
ولا تقصناعن شرعة الحق وامدنا 
وفي هذه الدنيافسر خالقي بنا 
ون و 1ال فا 
ودم ايتا عل انتا 


وبالعزفابدلياكريماالذلا 
وبالكاربدليارحيملناالقلا 
بعونك وامنحناالمضبلة والفضلا 
وأنجح مساعينا وحسن لنا الفعلا 
وللمجد فاجعلنا اله الورى أهلا 
ونور لنا ياذا العلى الذهن والعقلا 
وسامح لن مناعلىغرة ...ذلا 
أجل العطاياوالمآرب والسامء لا 
بيوم به عدن سرائرناتبل 
ودرُعلينا خيرك الوافر الجزلا 
كما أنت مسولانا ط سريقتك الغلا 
على الوجهة البيضاء وا لخطة الفضلى 
جديدعلاها لايرث ولا يبل 
شر ابام الملذي في طعسمه أحلى 


وقال الشيخ كامل حاتم في قصيدة له بعنوان ديا آل طه» : 


ياآلطه‌انقلبي فيكم متعلقأياآلطهقدغدا 
عن حبكم يسا أهل ودي لم أحل ٠‏ ولسسوف أبقى الثسابت المتشددا 
بعميسدكم خير البرية ضارع لله في الدارين أغدومسعدا 
وبصنوه الكرار والمولى الذي بحسامه غيم الضلال تبددا 
ذاك المرجى في الصعاب ومن به أس الشريعةوالرشادتوطدا 
اوخو الخ لص سانا لذوي الصلاحالمخلصين على العدى 
ووسيلتي سارب بالحسن الذي فاق الانام على ونيف سؤددا 
وحسين ذياك الشهيد بكربلا غارالالى عادوا الحسين وانجدا 
وبنجله زين العبادوزينة العباديوح الكون نيراس الهدى 
وبباقر العلم المعظم قدره من علمه ل ناس أضحى موردا 
وتوسلي بالصادق الوعد الذي فاضت معاجزهخضمامزيدا 


1١107 


أن تأخذن بى فى طريق الحق لا ألوي على ما يرتمي وجه الردى 
ودعي اركان ا سيف موسى الحليم وكن لعبدك مسعدا 
وعليه صب سجال عفوك بالرضى ذاك العلي وعنه اقص الحسدا 
وبسيدي الجواد جسد ببلوغ ما يرمى إليهإليِك توجي هالندا 
بعلي هادي المهتدين المرتجى أثلج وبردصدره والمرقدا 
وبسيدي الحسن الأخير إمامنا وملاذناومعاذناوالمقتدى 
من قد أقام بسرّمراساطهاً كالتهيو عر قانا و د 
هبني الرضا وامنن باسكاني لدى رضوان مابين الرياض مؤبدا 
واجعلق افولاى مين فدغيوا سبدرازوفاكية وظلحامتفندا 
مولاي بالامول مهدي الخلق من سميته باسم الحبيب محمدا 
ذاك الذي يغشى البسيطةعدله غبانتشار الجورفيها والصدا 
أفعم وطابي غيرجودك لمأرد ولغير بابك سيدي لن أقصدا 


# المدائح النبوية : 


مدح سيد المرسلين فن من فنون الشعر التي استحدثت في القرن 


السابع . وقد شارك شعراء جبال اللاذقية 2 هذا المن وقدموا للأدب 
العربي مدائح نبوية صادقة في غاية الروعة ومنها قصيدة «أرج النبوة) 
للشيخ محمود سليمان الخطيب ۱۹٠۷(‏ -۱۹۷۸) » وهي مطبوعة في 
كراس صغير من )١١1(‏ صفحة » ومنها هذه الآبيات ٠٠:‏ 


Ey bS 4A dS 4 4 ®‏ سا خا هس هه اخ هاه 


يا خير خلق الله يحدوني الهوى 


فأقولشعراشارداوأجيد 


(1) الشيخ محمود سليمان الخطيب من شعراء الساحل المجيدين » هاجر فشرة من الزمن 
إلى الارجنتين راصدر هناك كتابه (هذه سبيلي) . ومن آثاره المطبرعة أيضا قصيدة 
دارج النبوة» في کراس من ١١‏ صفحة عام ره 4م رصد ريعه لجامع 
الإمام جعفر الصادق في اللاذقية . 
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وإذايد القرآن تكتب مدحكم ماذايقول شويعر مجهود 

يابيتوحى الله هل من آية الاوأنت برمزهاالمقصود 
E ¥$‏ 

ولقديقرب بالحنين وبالهوى ‏ مالايقربه السرى والقود 
كن * 


f oO A u FY gq ¢‏ له جام« موه ماه 060 ام 


صلى عليك الله ياخيرالورى مااشتاق مشتاق وحن عميد 
صلى عليك الله ياشمس الضحى ‏ ماطاب باسمك نغمةونشيد 


والأل والرسل الكر ام وصحبك الخلصاء ماع رف الوجود وجود 
ونشير في هذه المناسبة إلى أن الشاعر علي حمدان الرياحي 
) ° - فف نشر في عام م/ا ٠». ١9‏ ديوانا ره او 00 
# الزهد والحكمة والوعظ والارشاد : 
باعتبار أن غالبية رواد النهضة الأدبية من المشايخ . فإن طابع 
شعرهم ومنهجه .ع هر الزهد والحكمة والوعظ والإرشاد 1 وفي اللحث 
على الزهد والتنسك 3 والتزود من الدنيا للاآخرة بخير زاد وذلك بقصد 
الظفر والثواب » والنجاة من العقاب قال الشيخ سليمان الأحمد : 


١ ن‎ 


سيأتي عليك اليوم لا ليل بعده 

فمن ربح التقوى وان خسر الدنى 
وقال أ : 

کو مرا رمت طك الان 

غلب الجهل نير العلم والعقل 

وتراهم من قبل أن يتكروه 
وقال أشنا : 


ما كل ذي ثروة في الناس نغبطه 


قد يكتسي حلل الديباج جسم فتى 


وقال أيضاً : 


أوالليلة الليلاء ليس لها صبح 
فإفتاره يسر وحسرانه ربح 


كها فد رانف جيل فيد 
جميعا فصدقوا التدجيلا 
ينكرونالتوراة والانجيلا 


افيس ةا تاع الال 
وتحتها القلب في هم وبلبال 


لايفخرنأخوالتنسك فى التعبد والزهاده 
أنافي اعتقادي كل فعل الواجبات من العباده 


مثلالفقيهبدينه 
وافيبر. خیش كاذل ن. 
ومعلم الأرلاد ELE‏ 
وكذلك راعي السرب 


مستتبطابذلاجتهاده 
أدى بهاحق السياده 
دمه يصون به بلاده 
في رفيهم اعتناده 
بدأب نلف عن هدياده 


غدا أجر اللاجساده 


وهن الس عادة أن تكون ماليا طلب السعاده 
وقال الشيخ أحمد سعيد (۱۸۹۱ - 00۹٥١‏ : 


إن كنت ترغب في قبول نصپحني 


والنصح يقبله اللبيب فينفع 


)١(‏ الشيخ أحمد سعيد اسر والد الشاعر الكبير أدوئيس » شاعر مقل أغلب شعره في 
الحكم نشر بعضه في العرقان والمرشد العربي والاماني وغيرها . . . 
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لاتحسدن على تکاشر ماله 
ليس الحسود يضر إلا نفسه 
لكنهاالدنياومن عدداتها 
لا تطمعن بهافتلك دنيئة 
والتف في برد القناعة صابرا 
كم معشر سكنوا القصور أنيقة 
فإذاهم أجسامهم تحت الثرى 


أحدأولا تغتم فيمايجمع 
وغليله بؤاده لاينقع 
هذايحط بهاواخريرفع 
ومن الغرور المحض انك تطمع 
إن الغني برزقهمنيقلع 
وتفكهوا بمعاشهم وتوسعوا 
وإذا قصورهم الأنيقة بلقع 


ومن أجمل ما قيل في النصائح 5 قصيدة الشيخ علي حمدان 
عمران!'2 المعنونة «الحكم الغوالي » > وهي : 


وقناء ع سام وروح سلام 
a SO‏ 
حت رسي وا شق فيه درم 
حسن الخلق واتضع واتق اليا 
ما أتاك الرسول خذه وجانب » 


واجعل القلب منك برجا لشمس الدين دين الشرع الشر 


فالصلاة الزكاةفالصوم ثم 
ما استطعت القيام حكماً أقمها 
إنماالدين عند بارئك الإسلا 
ارتضاه ےا المهيمن ديناً 
لاتقم من دناك دينالغي 


ذا المعالي رب الحطيم وزمز 
من لدنه على النبي المعظم 
عند معناك والتماسك فانعم 
قراف خورلا تحرف 
عن نصوص الهدى أفدك لتفهم 
ثم تسقى منه الرحيق المختم 
رواخدم شريعة الحق تخدم 
مانهى عنه والشريعة فالزم 
يف المعظم 
لحج للميت فالجهاد المتمم 
وابتعد عن محارم الله واحجم 
م من لم يدن به سوف يندم 
وسو من رام لا ریب يحرم 
مثل ما ضيك ان ماضيك مظلم 


)010( الشيخ على حمدان عمران من المشايخ الكبار والشعراء المجيدين ۽ كان E‏ 


الساحل . 
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إن شعب الفرقان فرق باسم الدين والدين سالم ليس يثلم 


قسمتنا الاغراض رغم النواهي را و ده 

أمر الله ان ننظم ص فاً ‏ لرضالِمَ لم نطع وننظم 

كل قسم قد ظن ميراثه الإسلا م والخلد , والأخير جهنم 

يالظن بصرفه راح إثما ويقلب الإسلام جرحا مسمم 

كن محبالآليعرب كلا وحفيامادمتفي كل مسلم 

وجه رأبي التزم ولذ بعماد الشر عواتركوجهالعذولمجهم 

غص ببحر العرفانوهوخضم ٠‏ واجتنالدرم شر ومنظم 

واتعظ ثم عظ وزن بترو كل قول من قبل أن تتكلم 

ان تكن عالماً خبيرا فعلم. لا تعلم من قبل أن تتعلم 

بوم تبلى فيه السرائروالأنفس منهامعذب ومتعم 

ليس فخرالفتى برفدوبرد ‏ أوبحدي مهندوملهزم 

أوبعاد مسوم عأونضار أو خميس. يوم الهياح عرموم 

ليس هذامن دافع بؤس يوم قمطرير في هالصروحتهدم 

خير فشر بالصالحات ففيها يدفعالبؤس بالمعاد المحتم 
يوم تبلى فيه السرائروالأنفس منهامعذب وملعم 
خف مقام المولى ونفسك صنها عن هواها واخدم لعلك تخدم 

كن عطوفا واحفض جناحك رفقا في حنان للأقربين وإن لم . . . 

لم صلهم اماجفوا أوتجافوا ثم واصفح إن أخسطأوا وتكرم 

كن طبيباً وكن لكل سليم مض منمجةالأراقم بلسم ' 
لاتبادبالظلم خصمكيوما كل بادبالظلملا شك أظلم 

إن تنل ظفرة بخصمك فارفق واشكر القادر المقدر وارحم 
وإذامااعتراك غيظ فسبمح ٠‏ ثم كبر واكبر على الغيظ واكظم 
من سما فوق مايطيق تخنه جانحاهمن وهنه فيحطم 

لاتكن قاندأوان زَعموكالقو ميوماً فارفض ولا تتزعم 


١ با‎ 


إن رأس الرئيس أكثر صدعاً فإذالميمتمن الصسدع يؤلم 
كل غصن سام وكانرطيا لم تنل ثمرهالأكف فيرجم 
إنمسا الوعظ والأحاديث شتى» وبكلالأحوالقالله. . . أعلم 
ومن المواضيع الاخرى التي تناولها الشعراء في قصائدهم أيضاً : 
# الغيرة على لغة القرآن » والحض على تعدمها واتقانها . 
# الحض على أكتساب العلم والمعرفة . 
# نيل كل ما يعمل على التفرقة . والدعوة إلى المحبة والتالف 
والتعاضد والتناصر . 
# ترك التكاسل والحض على العمل . 
وكانت هذه القضايا من أمراضنا الإجتماعية المزمئة » التي يحتاج 
الشفاء منها إلى مداواة طويلة وصبر وأناة » ووعي مسؤول . 
وكان أدباء الساحل حملة لواء المسؤولية والنافخين في شرر الوعي 
لاذكاء ناره . ولم يتقاعم وا » ولم يتهاونوا . وهذه قصائدهم تدل 


عليهم . 


سبق تأسيس الجمعيات الخيرية الإسلامية الجعفرية فى مدن 
الساحل السوري اللاذقية 3 جيلة ۰ بانياس ٠‏ طرطوس 3 صافيتا 6 
تأسيس رابطة الشباب المسلم العلوي التي تشكلت باللاذقية في السابع 
والعشرين من شهر آذار 7 . وكانت أعلنت عن ظهورها سيان وزعته 
على اأصحف حاء فيه(١)‏ 1 

« إلى الشعب المسلم العلوي الكريم : 

لنا الشرف أن نحيط الشعب الكريم علما بأنه تشكل فى مدينة 
ومهندسين وحملة الشهادات العلمية الدين خدموا القضية الوطنية 
ويخدمونها بإخلاص وسيخدمونها إن شاء الله حتى آخر نسمة من 
حياتهم . 
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وقد اتخذت الرابطة شعارها ودستورها فى الحياة أن تتجرد عن 
الطائفيات والحزبيات الشخصية 4 فيكفى ما لاقاه هذه الشعب وبلاقيه 
من عواقب التفرقة الوخيمة وسياسة الشخصيات البالية ال كادت 
5 م 
تقضي على البقية الباقية من الأمل . وآن أن يرتفع صوت الشباب 
داويا يعلن استنكاره لهذهالعنعنات القديمة وأنيطويهافى سجل الماضى 
المظلم . 
فالرابطة تعاهد الله وتعاهدكم انها سوف تتجرد عن الأهراء 
والغايات . وتعمل لخير الشعب والمصحلة العامة » دأبها في الحياة أن 
والرابطة في هذه المنئاسية ¢ ترى أن من واحبها أن تبدي شكرها 
الصميم للشعب المسلم العلوي الكريم الذي دافع عن وجل ره واستقلاله 
الحقيقى دفاع المستميت وبرهن فى أحرج المواقف انه شعب ببيل لا 
ينام على الضيم ولا ينحنى أمام القوة الطاغية 
كما انها تعرب عن أخلص عواطفها نحو إخواننا المسلمين السنيين 
وإخواننا المسيحيين الذين ساروا نفا واخدا فى سبيل الحق والحرية ل 
يرضون عن وحدتهم بديلا . 
وإن الرابطة الفتية لتستمد من إخلاص الشعب الكريم قوة تعتز بها 
في الجهاد . ومن تقتهم نورا تستضيء به لتحمل, في هذه البلاد مشعل 
الحرية والنور وترفع راية الجهاد والحى والونسانية . 
أمين سر الرابطة 
أمين علي عباس 
المحامي 


وقد لعبت هذه الرابطة دوراً فعالاً في سياسة الساحل السوري 
خلال الفترة ما بين ٦۱۹۳و ٤٥‏ 1۹ . ووقفت بشجاعة وصلابة ضد التيار 
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المتخاذل الذي يطالب بفصل الساحل عن سورية . وبينت في 
المذكرات السياسية التي رفعتها إلى المسؤولين الفرنسيين مساوىء 
الحكم الفرنسي في الساحل وانعكاسه على الأوضاع العامة . 

وجاء في إحدى هذه المذكرات ما نصه : 

«نحن الموقعين أدناه أعضاء اللجنة الإدارية لرابطة الشباب 
المسلم العلوي نتشرف أن نرفع لمعاليكم ما يلي : 

لما كانت أكثرية المسلمين العلويين الذين شملتهم اليقظة السورية 
العامة قد أعربوا عن طلبهم للوحدة السورية اللامركزية وبما أن رابطة 
الشياب تمثل هذه اليقظة بأجلى معانيها لذلك اا من واحينا ومن حقنا 
أن ندلي اليكم بوجهة نظرنا في تقرير مصير العلويين وأن نحيطكم علما 
بما يجري في بلادنا من الحركات الإنفصالية التي ترمي إلى تشويه 
الحقائق وعرقلة المفاوضات فتقول : 

: من المعلوم أن منطقة اللاذقية فصلت عن أمها سورية بقرار من 

المفوض السامي بقصد حماية الأقليات العلوية وحفظ مصالحها مستنداً 
في ذلك إلى رغبات الأهالي - - ومع أن حصول هله الرغبات أمر غير 
مسلم فيه نظرأ لعدم إجراء استفتاء يعبر عن إرادة الأكشرية . فإننا نعتبر 
التجزئة » أمرا واقعا لا يمكن تلافيه وندرسه بحسب النتيجة التي أعطاها 
والتي يمكن أن يعطيها في المستقبل وننقده من الوجهة القانونية الدولية 
بالإستئاد لصك الإنتداب والتعهدات الدولية الا فرنسية 1 


غاية التحرّئة . . . 
لقد كانت الغاية من التجزئة حفظ مصالح العلويين وضمان 
(() نشرت هذه المذكرة بصورة كاملة في جريدة ألف باء الدمشقية بعددها الصادر 
بتاريخ ۸ نيسان 1977 ونشرتها مرة ثانية جريدة الأيام بعددها رقم ۱۰۹۷ تاريخ ١7‏ 
نیسان 1975 بعد أن حذفت منها الحوادث . وبدافع الإختصار اكتفينا بما نشرته 
جريدة الأيام وهو زبدة الموضوع . 


1١ 


حريتهم الدينية ورفعهم إلى مستوى سائر العناصر السورية لحصول 
الوندماج e.‏ . ولكننا باختصار يمكنا أن تقول إن نة طش غاا 

من التجزئة لم يكن لها من نتيجة مباشرة سوى زج هذه المنطقة في 
بؤس شديد بسبب من ضخامة هذا الهيكل الحكومى وهذه الابهة الفارغة 
التي لا تتناسب ومقدرة المكلفين وعد ای ا المعدلية إلن 
مشاريع الزيئة وتبذير مال الامة في طريق الكماليات وإهمالها المصالح 
الحيوية . 1 فمن الوجهة الإقتصادية نرى الزراعة التى هي عماد البلاد قد 
أهملت كثيراً وان المزارع قد كلفته الحكومة مالا يطيق ورأت فيه أداة 
للوستثمار المؤقت لها أن تستخرج منه ما يمكن استخراجه واعتصاره غير 
حابة تابا المسيل نيذه الضرائب تبقى على حالها مدة عشر 
سنواتٍ 1475-6 . مع ان أسعار المحاصيل هبطت إلى الربع 
ورغم أن جميم السهام فل يدوت إل فلب الفلاح فإن الحكومة إلى 
الآن لم تفكر جديا في اختصار الهيكل الحكومي لأنه يجب أن يقال إن 
هنالك حكومة في منطقة للادفية . 


ومن الناحية العلم . فإن الحكومة بعد أن خطت خطرورة فى هذا 
السبيل تراجعت خطوات واغلقت المدارس الزراعية والثانوية بحجة 
الفقر ولكن كيف يمكننا أن نرضى عن استقلال بلاد لا يمكنها تأمين 


ومن الوجهة الدينية فإن العلوبين الذين رغبوهم بالإنفصال 
لحمايتهم الدينية قدرأوا أنفسهم أمام ما بهدد كيانهم الديني ودعني 
«التبشير الجزويتي» وقد كان انفصالهم الذي سبب لهم الفقر أداة 
لاهتضام هذه الحرية الدينية لأن التبشير القائم في الجبال مبني على 
أساس الؤغراء بالمال وعلى هذا فقد فشلت تجربة التجزئة عملياً لأنها 
بدلا من أن تضمن لهم مصالحهم وتحفظ حريتهم الدينية » فقد كانت 
أداةٌ ماضية لضياع هذه المصالح واهتضام هذه الحرية : 
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الناحية القانونية الدولية : 


إن مبدأ حماية الأقليات » هو مبدأ قديم تعرضت له معاهدات 
كثيرة قبل الحرب ولم يتعرض له صك الجامعة إلا في المادة 7؟ 
الملحقة الخاصة بالإنتداب - وقد نوهت بهذا المبدأ كثير من المعاهدات 
المعقودة بين جامعة الامم والدول الحديثة( ليتونيا ء استونيا) وذكرت 
المبادىء التى تجب مراعاتها لحفظ حقوق الأقليات من تساو فى 
الحقوق والواجبات العامة » وإعطاء الأقليات الحق في فتح المدارس 
وتعطيل الأعياد وممارسة الطقوس الدينية وغير ذلك من الحقوقالضرورية 
لتأمين الحرية الفكرية والمذهبية . ولكننا لم تر دولة من دول العالم 
تسمح لأقلية بإجراء انفصال دائم » أو مؤقت بحجة تأمين المصالح ولا 
تخلو الآن دولة من الدول من احتواء اقليات مذهبية أو عنصرية أو لغوية 
ولكن أقلية من هذه الأقليات لم تفكر نوها بأن تطالب بالانفصال وإن 
الجامعة لم تقر هذا الميدأ لأن إقراره يفتح اا يغلت من الإعتراضات 
لكل أقلية لتطالب بالحكم الذاتي وفي هذا منتهى الفوضى والتشويش . 

وعلى ذلك فإن اقرار فصل حكومة اللاذقية ليس معقولا ولا 
مشروعاً إذا كان يقصد منه حماية الأقلية العلوية ‏ إذا سلّمنا ان العلويين 
الحم عيذت فرنسا الدولية لا ترغمها على إقرار التجزئة ولو طالب 

بعض أفراد العلويين بذلك لأن أمر الإنفصال كان حركة ف من 
الجانب الافرنسي ولا ينص عليها صك الانتداب . وينتج أن قضية 
الوحدة هي قضية بين فرنسا وسورية . وأما مصالح الأقليات فيمكن 
نأمينها من غير طريق التجزئة التي تضعف إقتصاديات البلاد وتقتل 
حيويتها . 

وإذا فرضنا أن منطقة اللاذقية باقية على استقلالها فإن مسألة 
الأقليات تبقى بدون حل لأن هناك مائة ألف علوي في سورية ة الداخلية 
وفي رأينا أنه إذا كان يوجد خطر فإن هذاالخطرهددق الدرجة الاو 
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تلك الأفلية الضئيلة الموزعة فى الداخل قبل أن يهدد الأكثرية العلوية 
في منطقة اللاذقية . وبذلك يكون نظام التجزئة قد أعلن فشله وإفلاسه 
من الناحية النظرية والعملية ومن القضايا المسلم بها E‏ 8 العهود 
المؤقتة كانت دائ مش عوامل القلق والفوضى الإجتماعية وقد شعرت 
البلاد السورية عورا عميقاً بحاجتها لاستقرار تلتفت فيه إلى اقتصادياتها 
المنهوكة . 

وإن الشباب المسلم العلوي مها بيده الروح ومقتدعا بهذه 
النظريات ومدفوعا بعامل حبه لوطنه اول ولطائفته انا ٤‏ أقدم في مؤدمر 
طرطوس )١(١‏ على طلب الوحدة السورية اللامركزية وقد صرح فخامة 
المفوض السامي بعد ذلك أن الجانب الإفرنسي ليس له أية مصلحة في 
تجزئة البلاد » ولذلك كنا ننعظر حیادا AE‏ من الحكومة المحلية ومع 
الأسف فإن عكس ذلك تماما جرى ويجري حتى الآن . 

«الأيام» - وهنا عدد لبيان الحوادث التي قام بها دعاة الاإنفصال 
مما نكتفي بالإشارة إليه. وقالوا في ختامه9© : 


فشباب الرابطة يتوجهون لمعاليكم بأن تتوسطوا لدى وزارة 
الخارجية لتضع حداً لهذه الأعمال التي ليست من مصلحة فرنسا ولا 
سوريا » كما انها تغتنم هذه الفرصة لتجدد الثقة بوفدكم الأمين . 


)١(‏ انعد المؤتمر في منزل التائب محمود عبد ال لرزاف فى ٥‏ کانون الثاني 9 وبنتيجة 
الإجتماع رفع المؤتمرون إلى المسؤولين الفرنسيين المذكرة وتتضمن المسطالب 
التالية : . 

. إن محافظة اللاذقية جزء لا يتجزأ من سوريا العربية‎ - ١ 

- إن جميع سكان هذه المحافظة يؤيدون المعاهدة المنعقدة سنة ١۱۹۳بين‏ الوفد 
السوري والحكومة الفرنسية باعتبارها الحد الأدنى لما تقبل به البلاد السورية . 

*- إننا نؤيد مقررات المجلس النيابي السوري المتخذة في جلسة ”١‏ كانون 
أول ۱۹۳۸ . 

(۲) جريدة الأيام العدد ١٠١37‏ تاريخ ١7‏ نیسان ۱۹۳٩‏ . 
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وتفضلوا يا صاحب المعالى بقبول فائق احترامائنا . 
التواقيع ‏ اللجنة الإدارية 


أحمد على كامل » عبد الله العبد الله » أحمد الخير » سليمان الخير» 
ا > أحمد عزيز إسماعيل > جميل أسعد عثمان . محبي 
1 بوضع البلاد السياسي والحساس » كانت جهود الرابطة » 
وكذلك أبناء الساحل بكل فئأته » مسخرة لقضيتي الوطن الأساسيتين . 
الوحدة والإستقلال . 
وكان النشاط يورا ا ) دائرة هذين المطلبين 1 ولا مطلب 
عام 1915 ف الطاقات كلها كلها إلى إعادة البناء» E‏ 


وما كادت البلاد تعرف شيا من الإستقرار » حتى فاجأها الزعيم 
حسني الزعيم بانقلابه الذي أطاح بحكم الكتلة الوطنية في الثلاثين من 
آذار سنة 1۹٤٩‏ . وجمع بيده السلطتين التشريعية والتنفيذية وجعل 
إصدار المراسيم اعتبارا | من تاريخ الإنقلاب عن القيادة العامة للجيش 
السوري التي بترأسها . دام حكم الزعيم حسني الزعيم أربعة أشهر 
وأربعة عشر يوما. ثم أطاح به القائد العام للجيش والقوات المسلحة 
الزعيم محمد سامي حلمي الحناوي بتاريخ ١4‏ أب 1444 , وتولى 
المجلس الحربى الأعلى الذي شكله الحناوي كافة الصلاحيات 
الكتريية واد 6 وكندلك مف إضدان المتراشيع الشعريسة 
والتنظيمية » ريثما تتألف الحكومة الدستورية . 
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في عهد الإنقلاب الثاني » تأسست الجمعية الخيرية الإسلامية 
الجعفرية باللاذقية » في أواخر شهر نيسان 2١681١‏ . 

وكانت جريدة صدى الإتحاد أول من أعلن عن تأسيسها بالكلمة 
التالية : 

الجمعية الخيرية الاسلامية الحعفرية : 


والأعضاء المؤقتون لهذه الجمعية : 

الشيخ عبد الخير (القرداحة) الشيخ محمد حامد (صافيتا) الشيخ 
عبد اللطيف إبراهيم (صافيتا) الشيخ حسن سعود (جبلة) الشيخ يونس 
حمدان (بانياس) الشيخ حدر محمد (جبلة) الشيخ افع حسن الحارة 
(الحفة) الشيخ محمود لفان الخطيب إجملة) الشيخ رحب سعيد 
(الشير) 0 يونس علي الجبيلية (جبلة) الشيخ كامل حاتم (البهلولية) 

كلف الأستاذ عبد الرحمن الخير بأمانة السر 3 والوجيه السيد 
محمد رشيد سليمان بأمانة الصندوق . أجمع الحاضرون على اسناد 
اا اا إلى سيادة الشريف عبد الله اوا ق كل 
الطوائف الإسلامية › وتقديرا لجهوده في ميدان الإصلاح الدينى والاخاء 
المحمدي. 1 

1 

نرمي : النهوض بالامور الروحية والسمو بالمرافق الدينية 
الإسلامية للطائفة العلوية وإشادة المعابد في المرى والأرياف ونشر 
المبادىء الإسلامية فى الجهات الجبلية2998 . 
الوقت » ولعل الظرف السياسي المتأزم الذي كانت البلاد تمر به لعب 
)١(‏ وثيقة خطية من ارثيفنا . 
(۲) جريدة صدى الإنحاد ‏ العدد ۳۲۹ تاريخ ؟ آيار ١4801‏ . 
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دوراً في ذلك . لآن الحكومة التي أتى بها الإنقلاب الثاني » لم تعش 
طويلاً . قضى عليها البلاغ رقم/١/‏ الصادر عن رئيس الأركان العامة 
العقيد أديب الشيشكلي بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني ١16١‏ .ونصه : 

«تحيط رئاسة الأركان العامة الشعب السوري الكريم علماً أن 
الجيش قد استلم زمام الأمن في البلاد وترجو أن يخلد الجميع إلى 
الهدوء والسكينة وتسهيل مهمة الجيش ومتابعة أعمالهم دون قلق أو 
اضطراب كما وتنثر من تسول له نفسه الإخلال بالأمن بأشد 
الأجراءات» 1 

وكان هذا البلاغ إعلاناً بأن انقلابا جديداً قد وقع » وتولى الزعيم 
فوزي سلو السلطتين التشريعية والتنفيذية » ومارس بموجب الأمر 
المسكري رقم/۲/ الصادر بتارييخ ١431/17/7”‏ > سلطات 
واختصاصات رئيس الدولة . 

وكان من جملة المراسيم التشريعية التي أصدرتها حكومة 
الإنقلاب النالث» المرسوم التشريعي رقم/۴/ الصادر 
بتاريخ ۱۹١1 ۱۲/۳١‏ . بخصوص تنظيم لباس رجال الدين 
المسلمين., 

وقد نص هذا المرسوم على ما يلي : 

: )١( مادة‎ 

يحدد شكل الكسوة لرجال الدين من المسلمين بقرار من رئيس 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية 
من هذا المرسوم التشريعي . 

مادة (؟) : 

تؤلف لجنة مركزية عليا في مدينة دمشق قوامها المفتي العام 
رشا > القاضي الممتاز ومدير الأوقاف العام واثنان من كبار رجال الدين 
ينتخبهما مجلس الوزراء, بناء على اقتراح المفتي العام أعضاء . 
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مادة (۳) : 
تؤلف في كل محافظة لجنة فرعية قوامها : 
القاضي الشرعى . 2 : 
مفتي المحافظة أو أمين الفتوىء ومدير أوقاف المحافظة أو رئيس 
الأوقاف عضوين ويقوم مقام مفتي المحافظة مفتي القضاء عندما يتعلق 
البحث في قضائه . 
ويقوم مقام مفتي المحافظة مفتي القضاء عندما يتعلق البحث في 
قضائه . 
مهمتها فحص حالة المتزيين بالكسوة الدينية والذين يرغبون ارتداء 
هذه الكسوة وإقرار من يحق له الإحتفاظ بها ومنع من تتحقق اللجنة أنه 
دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها . 
مادة )٤(‏ : 
يحق لصاحب العلاقة والنيابة العامة استئناف قرارات هذه اللجان 
في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ إلى اللجنة المركزية العليا 
التي تكون قراراتها مبرمة . 
مادة (8) : 
يخول الذين يشغلون مناصب الإفتاء وأمانة الفتوى ورئاسة ديوانها 
والقضاء الشرعي والخطابة والإمامة والتدريس الديني وأساتذة العلوم 
الشرعية في المدارس الدينية حق ارتداء الكسوة الدينية الرسمية . 
مادة (5) : 
إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي يحصر حق ارتداء 
الدينية بالأشخاص المذكورين فيما يلي : 
الأشخاص المنوه ه بهم في المادة الحخامسة . 
ب - حاملي شهادات إحدى الكليات الشرعية المعترف بها في 
سورية أو في سواها من الأقطار الإسلامية والذين يرتدون حال الكسوة 
الدينية إذا أقرت لهم اللجان المختصة هذا الحق . 


١14 


مادة (۷) : 


تعطى وثيقة الأهلية لارتداء الكسوة الدينية من قبل المفتي العام 
بناء على قرار من اللجان المختصة ويمنع جميع الأفراد الذين لا 
يحملون هذه الوثيقة من الإكتساء بها . 

مادة (۸) : 


يحق للجنة الفرعية إسترداد الوثيقة ممن لا يحافظ على شرف 
الكسوة ومكانتها بسوء سلوكه الأخلاقي بناء على اقتراح النيابة العامة في 
المنطقة أو من تلقاء نفسها . 

وعاقب المرسوم التشريعي كل مخالف لأحكامه بالحبس من ستة 
أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة . 

أثار هذا المرسوم قلق رجال الشيعة وعلمائهم في الساحل الذين 
خشوا أن يمنعوا من ارتداء كسائهم الديني الخاص بهم . فيما لو قامت 
لجنة من خارج علماء المذهب الجعفري بفحص كفاءتهم > نظرا 
للخلافات الجوهرية القائمة ما بين المذهبين السني والشيعي » لذلك . 
طالبوا بأن تقوم لجنة خاصة مشكلة من علماء المذهب الجعفري بفحص 
كفاءة المتزيين بالكسوة الدينية. والذين يرغبون في ارتداء هذه الكسرة . 

واستجابت الحكومة لطلبهم . وأصدرت بتاريخ ٠١‏ حزيران 
5 ب٠‏ المرسوم التشريعي رقم/”7/ المتضمن : 

«تؤلف لجنة خاصة للجعفريين من علمائهم في مركز محافظة 
اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم 
شخص واحد عن كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه . ويسمى 
أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام من العلماء الأكفاء مهمتها 
فحص حالة المتزيني بالكسوة الدينية على المذهب الجعفري والذين 
برغبون في ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق له الإحتفاظ بها ومنع من 
تتحقق اللجنة انه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها» . 
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وبالإستناد إلى هذا المرسوم > أصدر المفتي العام للجمهورية 
السورية القرار رقم /۸/ › تاريخ ۱۷ شوال ۱۳۷۱ » وتموز ١9407‏ ونص 
على «تأليف لجنة فرعية في مركز محافظة اللاذقية من السادة حضرة 
صاحب السيادة الشريف عبد الله : رئيساً . الشيخ علي حلوم مفتي 
قضاء اللاذقية شرا الشيخ عيد ديب الخير ا 


يشترك مع هذه اللجنة الفرعية المذكورة عضو واحد ليمثل القضاء 
عبد الله عابدين عن قضاء الحفة » حيدر محمد أحمد عن قضاء جبلة » 
يونس ياسين سلامة عن قضاء بانياس » عبد الهادي حيدر عن قضاء 
مصياف ٠.‏ محمود سليمان الخطيب عن قضاء طرطوس . عبد اللطيف 
مهمة هذه اللجنة فحص كفاءة المتسزيين بالكسوة الدينية على 
المذهب الجعفري والذين يرعبون في ارتداء هذه الكسوة وإقرار من 
وكان المرسوم التشريعي رقم /*/ أول اعتراف رسمي بمذهب ال 
البيت في سورية . 
وجاء هذا الإعتراف متأخرا ٠٠‏ سنة عن الإعتراف بالمذهب 
الجعفري فى لبنان(“ . 
وكلمة حق تقال : إن هذا المرسوم كان نقطة انطلاق لإحياء 
المذهب الجعفري وبعثه في الساحل السوري . 
)١(‏ تم الاعتراف بالمذهب الجعفري في لبنان بالقرار رقم ۳٠٠۳‏ الصادر بتاريخ ۲۷ كانون 
الثاني ١4975‏ راجع المجلة القضائية ‏ يوسف صادر- السنة السادسة ‏ 
العدد ؟ شباط ۱۹۲٩١‏ » ص 0١‏ . 
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وقد أعقب صدور هذا المرسوم » مباشرة » صدور دراستين 
موجزتين تدوران حول اصول الدين وفروعه على مقتضى المذهب 
الجعفري . الاولى بعنوان [الموجز المبين في معرفة اصول وفروع الدين 
على مقتضى الفقه الجعفري] . للشيخ كامل حاتم . من /7١/‏ صفحة 
من القطع الوسط . وجاءت هذه الدراسة على طريقة السؤال والجواب . 

والثانية بعنوان [المختصر الجامع في أصول الدين وفروعه] ولهذه 
الدراسة عنوان آخر هو [المختصر الجامع في الفقه الجعفري] تأليف 
الشيخين عبد اللطيف الخير ومحمود صالح » من /۷۸/ صفحة من 
القطم الوسط . 

وكانت الغاية الرئيسة من صدور هاتين الدراستين. في ذلك الوقت 
بالذات . مساعدة بعض ممن يودون التزين بالكسوة الدينية في اجتياز 
فحص الكفاءة » عن طريق وضع دراسة موجزة سهلة . بين أيديهم . 

لكن الجمعية التي أعلن عن تأسيسها في أواخر نيسان 1401١‏ › 
لم تتمتع بالصفة الرسمية إلا بتاريخ N/E‏ > وهو تاريخ 
شهرها(» » وهذا التأخير يدل على الصعوبات الكثيرة التى وقفت فى 
وجه الجمعية . ا 

لكنها خلال هذه الفترة كانت تمارس نشاطاً ملحوظاً . وكانت في 
كل مناسبة تمر » تذيع على الملا بيانا يعرف بأعمالها » من ذلك البيان 
الذي أذاعته بمئاسبة القضاء شهر رمضان المبارك من عام ها 
7/م . وئصه : 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه 
الأبرار . 
)١(‏ رقم شهرها ٤۲۹‏ تاريخ ۷ نيان ١9377‏ . 
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يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تنقون# . أيها المؤمن الصابر . أيها المؤمن المسة ظهر 
بتقواه على شهواته » وبسهاده على رقاده وبإيمانه على سلطان ادنيا 
ونعمتها الزائلة طال انتظارك إلى معشوقك وحبيب روحانيتك حبيب كل 
نفس مؤمنة . شهر الله المبارك الذي ا لوقه الان وأشرق فيه الهدى 
والبينات > وانمحت فيه ظلمات الغفله عن قلوب المؤمنين . 

صمت أحد عشر شهرا عن لقاء وردك الروي وظمئت إلى غديره 
العذب ومعينه الصافي . وها هو بحييك بهلاله المنير وجلاله الخطير . 
فافطر بصيامه وازدد من بركاته وانعامه . 

أا الموكوق إن اله انه رهن غلبف عدوا د :: 
الصلاة » والصيام » والزكاة ء والجهاد . فإذا لم تدع الحاجة إلى 
الجهاد المباشر فام مقامه الجهاد المعنوي وكمل الحد الخامس 
بالأربعة » وجاهد المؤمن وهو قائم » وقاعد. وراكع » وساجد . 

أيها المؤمن إن الجمعية الخيرية الإسلاميةالجعفرية تقدم لك تهانيها 
على صبرك الحبار في صيام المواجر وقيام الدياجر . وإنها لتحس من أعماق 
نفسها بلذة روحية عندما تراك . وأنت هي وهي أنت تلبي داعي الله 
وتقنطف من ثمار تلك الليالي القدسية طاعة الله . ساهد الطرف . 
ماشع القلب ۽ باکي العين › داعياً ربك عقيب صلاتك المرفوعة . 
ومناجاتك المتصلة بالروح الأعلى . لك ولإخوانك المسلمين . الذين 
شاركوك في جهادك » وشعروا شعورك . الذين لا يقبل الله إيمان عبد إلا 
بحبهم وبرهم والإخلاص لهم رعاك الله ورعاهم . أتظن أيها المؤمن 
المخلص » في عملك أن الجوع » والظمأ . والعبادة » والسهر ء كفيلة 
وحدها بنجاتك كلا . إن هناك شيء آخر . إن هنالك عمل عظيم أوله 
النية وأركانه الإخلاص ٠‏ والوفاء . والصدق > والولاء لكل مسلم وبره 
وتأليف شتاته » بل بر الناس جميعا لما في ذلك من شمول الحديث 
الشريف (الناس عيال الله واحبهم إليه أنفعهم لعياله) وفي رواية أبرهم . 


هت 


فانظر أيها المؤمن إلى ما يترتب عليك نحو ربك » ودينك » وإخوانك . 

إن الجمعية حرسها الله تعالى تقدم لك الهناء والبشرى مزدوجين 
الهناء بلذاتك الروحية والبشرى بنشاط جمعيتك وما تقوم به من أعمال 
نبيلة » لقد باشرت بحول الله تعالى وقوته بالسعي الحثيث بالعمل على 
إنشاء جامع ومدرسة ثانوية على الرمل في اللاذقية ¢ وجامع في 
طرطوس ¢ وآخر في بانياس وجامع ومسجد اتم و فى القرداحة 3 وكذلك 
في بيت ياشوط . كما وأنها عهدت إلى العضو العامل الشيخ 
واخ فى العنازة. وار Seo‏ 
ید أعضائها الأفاضل فقد رأيت وسترى من هذه الأعمال النبيلة المنتشرة 
في هذه الربوع ما قد أصبح العيان فيها أبلغ من السمع . والواقع أفصح 
بياناً من الأوهام . 


ایا حي اتر راک ی ل انا ين لتنا 


والدعاوى ما لم يقيمواعليها بينات ابتاؤهاادعياء 

وإن جمعيتك هذه والحمد لله برهنت في مدة قصيرة عن أعمال 
الوطن العريز الذين تظلهم سماء وأاحدة وتملهم أرض واحدة ويشملهم 
نظام ديمقراطي واحد . وهنا لا بد لنا من أن نقدم في ملء عواطفنا 
شكرنا وامتناننا لحكومتنا الرشيدة على موقفها النبيل الحكيم الذي سهلت 
لنا به السبيل لبلوغ الهدف الأسمى الذي نقصده ويقصده كل مخلمصس 
مسحب لامته وملته ؛ من الوصلاح العام : 

وإن الجمعية تسألك أن تقدم لها جهودك النافعة » ودعواتك 
الصالحة كما تقدمها لكل مسلم من إخوانك . أثناء تهجدك وقيامك › 
وإفطارك وصيامك 3 أئناء الصلاة ة على محمد وآله سب فف 1 وفقنا الله 


وفنا 


وإياك والمسلمين أجمعين , 

#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردوث 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» . 

اللاذقية في ۲۷ شعبان المكرم سنة ۱۳۷۲ الموافق 57/0/١١‏ . 

رئيس الجمعية 

وعلى صعيد آخرء وقفت الجمعية بالمرصاد لكل ناعق وناعب 
من كاب السوء دعاة التفرقة والفتنة وإثارة النعرات الطائفية . 
فجاهدتهم جهادا شديدا ۾ وكتيت ل المسؤولين محذرة من دسانسهم 
ونواياهم الخبيئة . من ذلك كتابها المؤرخ في ١984/١١/٠١‏ 
و١۹‏ الذي وجهه الشريف عبد الله رئيس الجمعية إلى السيد 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عطوفة محافظ اللاذقية الأفخم 


المغرضة المؤذية بحق طائفة مخلصة لهذا الوطن العسر بي الا وهي 
العلويون الجعفريون وحيث ان التعرض لنواح طائفية لا يخدم إلا 
مصلحة الإستعمار جئت بكتابي هذا لافتاً نظركم الشاقب إلى ما ينجم 
عن إثارة النعرات الطائمية م عراقب وخيمة تقرح الإرستعمار وأذنابه 
وعيوية التي تستخدم هكذا وسائل للنيل من وحدة هذه الامة المتماسكة 
ويقيني أنها لدوافع استعمارية دغيضة وداتك بقبضه من الكتاب لوثارة هذه 
المواضيع يع التي عفا عليها الزمان » ويسرني يا صاحب العطوفة أن أذكر 
نكم عا ني بنا نصف قرن وأنا أعالج موضوع وحدة الصف الإسلامي 
رومن الوظائق وخصوصا ممالة العلويين الجنفريين تن مقتنا إلى 
إظهار عملنا هذا بشكل الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية التي تضم 
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نخبة خيرة من ثقات علماء الجبل العلوي هدفنا الأول والأخير هو 
التقريب بين المذاهب الإسلامية وغيرها من الطوائف الاخرى . وها إن 
عملنا هذا بدأ يعطي ثمراته في بعض أنحاء المحافظة . 

وبيئنما نحن في عملا الإصلاحي هذا وإذا بالاستاذ المجذوب 
ل و الإسلامي بتعرضه لأعظم شخصية 
إسلامية بعد الرسول الأعظم معنك. الا وهو الإمام على .تف . وقد 
أحطناكم علما به بحينه فبادرتم سن للوهتمام بالأمر . وبعد فترة 
قريبة طلعت علينا مجلة الأزهر بمقال عن العلويين بإمضاء السيد حسن 
عمر يهاجم بها العلويين ويخرجهم من حظيرة الإسلام » وكذلك الشيخ 
عبد اللطيف المشتهري الذي نسب لنفسه هدي خمسة آلاف من 
العلويين إلى حظيرة الإسلام كأنهم ليسوا من الإسلام في شيء إلا بعد 
تشريفه لهذه المحافظة مما ألار سخط الكثيرين حتى انبرى للرد عليه 
وعلى من سبقه من الكتاب علماء الجبل فحلنا دون ذلك بناء على ما 
أخذنا على أنفسنا من عدم إثارة المواضيع الطائفية التي لا تخدم إلا 
مصالح الإستعمار وكانت ثالثة الأثافي في ما كتبه محمد عبد الله عنان 
بالحرف الواحد : 

« النصيرية المشار إليهم هنا وفي رسائل الدعاة » هم طائفة من 
الباطنية ما تزال منها اليوم بقية في اللاذقية وطرابلس وحماه ودمشق . 
وهم کالدروز يتظاهرون بالاسلام » ويعتقدون في الوهية علي 0 أبي 
طالب . وينقسمون كالدروز إلى عقلاء وجهال . ويعقدون 0 
اجتماعاتهم الدينية السرية في الخلوات » والمعروف أنهم 
المحارم من البنات والأخموات ونساء بعضهم بعضاً 6 وعتدهم 
كه امي 
للأجنبي » وهم يعتبرون المرأة كالحيوان مجردة عن النفس › والظاهر 
أنهم يرجعون في الأصل إلى نفس الدعوة السرية . التي اشتق منها 
مذهب الدروز » ويعتنقون معظم مبادىء الإباحية التي تنسب إليهم» . 
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ومن هذا يتبين لكم الغايات والاغراض الدنيئة التي يقصد منها 
عرقلة سير الوحدة والتماسك الذي ينشده المخلصون الغيارى لهذه الامة 
العربية التي لا يمكن لها التقدم والإزدهار إلا بوحدتها في مختلف 
شؤونها . 

ويهمنا يا صاحب العطوفة أن تضرب الحكومة الرشيدة بيد من 
حديد على مثيري الفتنة كتاب السوء ليكونوا عبرة وعظة لكل من تحدثه 
نفسه بالإساءة لهذه الوحدة) . 

وختاماً تفضلوا بقبول الإحترام . 

ولم تقف نشاطات الجمعية ضمن نطاق الساحل السوري › 
وسورية فحسب . وإنما قامت باتصالات مع الجمعيات والمحافل 
والهيئات الدينية الشيعية في سائر أنصاء العالم العربي > وعقدت أيضا 
المؤتمرات . 

وكانت أبر ز صلاتها مع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
بلينان . الذي رحب بظهور الجمعية القتية وبارك لها حطواتها ونشاطها › 
وهذا ما تدلنا عليه رسالة الإمام موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى بلبنان التي أرسلها إلى رئيس وأعضاء الجمعية الجعفرية 
باللاذقية ونصها29 : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عطوفة الأمير الجليل الشريف عبد الله الفضل أعزه الله . 
ا السيادة العلماء الأجلاء رجال الحق والدين والجهاد 
دامثت بركاتهم 1 
)١(‏ من رسالة حطية : نححفظ بها في ارشيفنا . 
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أيها الاخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر الكرام . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

تحية الإسلام الطيبة مشفوعة بالأشواق والتمنيات الداعية للنجاح 
ولتسديد الخطى مقرونة بالإعتذار من الحضور لالتزامات سابقة خارج 
البلاد . 

وبعد : فإن الليل المدلهم الذي غشي هذه الأمة والأخطار 
المحدقة بها من كل جانب بل ومن الداخل ومن البيوت والنفوس 
والعقول التي تعرض بعضها للغزو الإستعماري الكافر وبعضها لنزع 
الشيطان . أعاذنا الله منهما . 

إن هذا الليل المظلم وتلك الأخطار تهيب بنا أن نجند كافة طاقات 
هذه الامة أفراداً وجماعات وإن ندخل میداں السياق والتحدي فت في 
سبيل البقاء وأن نستعمل في هذه المعركة المصيرية أفضل أرصدتنا 
وأقوى قيمنا . 

وانطلاقاً من هذا الواقم يشعر علماء المسلمين الذي يستقون من 
معين آل بيت الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام » أن الواجب العيني 
المحترم أن يخرجوا من زوايا الإنعزال . ويتخطوا حواجز الفرقة 
والخلافات ليدخلوا الميدان ء ميدان الخدمة والقيادة الفكرية . 

ان المطلوب من هؤلاء العلماء الذين اتخذوا من الأشمة 
المعصومين قادة ومن سيرتهم مذهباً وجعلوا ولايتهم والتمسك بهم 
فر اجا ومتهانها ۾ ان المطلوب منهم أن يذوبوا في سبيل عرض المذهب 
وإيضاح أبعاده سناد قيمه في حتې يعرضوا تجربتهم الإسلامية 
الرائدة على الامة وعلى العالم فلاغروإذا في اجتماعكم الكريم في 
سبيل التشاور والحوار وتوحيد المواقف وآراء والأفكار والفتاوى 
وتقديمها للامة الحائرة التي تعيش في الأفاق القريبة والبعيدة عن النور 
وعن العروة الوثقى التي لا انفصام لها . 


يفن 


ولا عجب إذا نجد المحاولات الصادقة السريعة لاغتنام الفرصة 
التي تمر على الإنسان مرور السحاب . من هذا المنطلق وفي هذا الالق 
فإني كأخ لكم في الله وفي دين الله وفي مذهب آل بيت رسول الله أبعث 
إليكم بتحياتي وبتحيات مثات الالوف من إخوانكم في لبنان بل بأدعية 
عشرات الملايين منهم في أقطار الأرض . 

أحييكم باسم هؤلاء الصابرين المحسنين الذين أبلاهم الله خلال 
قرون لا جنا ف جرا من المحن والفتن رافعي الرؤوس . 

أحييكم شركاء في الالام والمحن وفي الآمال وصدق العزيمة وفي 
مسؤوليات القيادة مؤكدا أن هذه البادرة بادرة الإجتماع هي الحاجة وهي 
قصد السبيل . 

أحييكم واضعاً طاقات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في 
نان إلى جانبكم بصدق وإخلاص . دون توفير أو انحياز المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى . المؤسسة التي حققت لأول مرة في تاريخنا 
حلماً كان يراود السابقين الأولين » والتي EE‏ اها يدا EE‏ 
شاقين لا مثيل لهما في المؤسسات المشابهة . 


سادني الأعزاء . إخواني الأكارم . 

إنه لشرف عظيم أن نعيش يوا نعرض فيه هذه التجربة الإسلامية 
الرائدة » مذهب آل البيت . دون تقية أو مسايرة وأن يقف هذا المذهب 
وعلماؤه وأبناؤه إلى جانب المذاهب الإسلامية الكريمة . يقف 0:7 
جوارها في سياق أخوي في سبيل تأدية الرسالة ولأجل إنقاذ الآأمة 
ومفكريها ومثقفيها . 

وإن لكم أيها العلماء المجاهدون ولنضال إخوانكم > فضلا كبيراً 
في تحقيق هذا اليوم فشكرا لله على مساعيكم وجزاكم عن الإسلام وعن 
رسوله وآل بيته ا 

فلنختنم هذه الفرصة السانحة ولنبدأ بالعمل الموحد والشاق . 


YA 


ولنبتعد عن ملهيات الطريق ومغرياته ولنقف صامدين أمام دوافعه 
وراه 

إن الامة تنتظر ورسول الإسلام ينادي وان علياً إمامنا وولينا يقول 
أعينوني بورع واجتهاد وقوة وسداد أيها السادة الأكارم : 

إن دقة الموقف . سيما بعد › يجري إلى جانبنا في أوساطنا » 
تنطلب المزيد من اليقظة والتطلع إلى المستقبل القريب والبعيد ذلك 
لكي لا نترك مجالاً لاستغلال الظروف والمشاعر » ولكي نضع الخصلة 
الواضحة التي تتطليها الأيام الصعبة والأخطار المحدقة . 

إن موققكم اليوم أيها السادة الأجلاء هو موقف تاريخي لا نشك 
لحظة في صدوره عن كفاءاتكم الواعية وعن تحملكم لمسؤولياتكم بنزاهة 
وتجرد فليكن الله معكم ناصراً ومعيناً وهو نعم المولى ونعم الوكيل 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلىٰ فى لبنان 
السيد موسى الصدر 1 


ولما كانت أغراض الجمعية كثيرة ومتنوعة » وهي(“ : 

أ- نشر الثقافة الإسلامية ومناصرة الفضيلة . 

ب تشييك وترميم المساجد والمدارس الديئية والعلمية 
والمستوصفات 
: - تعميم التعليم الديني في مدارس العلويين على ملهبهم 
الجعفري . 

د مساعدة الققراء وتعليم الطلاب منهم مجانا حسب إمكانيات 
الجمعية . 


)01( المادة ۲ من نظام الجمعية الداخلي : 


هن 


0 ها فكرة التقارب بين الطوائف الإسلامية والتآلف مع الطوائف 
الاخرى . 

وكان تحقيق هذه الأهداف بتطلب بذل جهود جبارة » وصبر 
وتفرغ . نظراً للتركيبة الإجتماعية المعقدة في الساحل السوري فقد 
أصدرت الجمعية بطاقة شرف ممتازة تملح لمن يقوم بجهود محمودة 
وتضحية مشكورة في سبيل الأهداف التي تسعى الجمعية للوصول 


وهذه صورة البطاقة : 


الإسلامية الجعفرية مكافأة لجهوده د وتضحيته تضحيته المشكورة ٠‏ . فى 


سب الولف الاسي الاق فق لرن الس لون عت 39 
الجمعية الفتية التي هي من الشعب وإليه . حسب قانونها الأساسي 
والداحلي . سدد الله خطا الجميع لما به الخير والصلاح . 

رئيس الجمعية 


وللإنصاف نقول : 

إن المؤسس الحقيقى للجمعية الجعفرية باللاذقية . ودماغها 
المفكر ولسانها الناطق » هو المرحوم الشريف عبد الله الفضل آل علوي 
الحسني الذي تنتهي سلسلة نسبه إلى سيدنا أمير المؤمنين علي رقف . 

وأصله من الحجاز » استوطن اللاذقية واتخذها دار إقامة بعد 
استيلاء السعوديين على الحجاز والقضاء على حكم الشريف حسين . 

كانت الجمعية بالنسبة إلى الشريف كل شيء في حياته. لم يبخل 
عليها بوقته وصحته وراحته ويرجع إليه الفضل فيما تتمتع به الجمعية من 
مكانة نظرا لمكانته العلمية الرفيعة وصلاته الوثيقة بالشخصيات الإسلامية 
المعروفة و في العالم الإسلامي والحوزات الدينية فی النجف وإيران 


ورا 


ظل الشريف عبد الله رئيس للجمعية الجعفرية باللاذقية منذ 
تأسيسها سنة ١1401/م‏ وحتى وفاته ضحى الخميس في أول ذي الحجة 
6 /ه الموافق ٤‏ كانون الأول 91/5١/م‏ . 

وفى بيت الشريف عبد الله كانت تعقد إجتماعات الجمعية قبل أن 
يكون له مقرها الخاص 

ويعتبر جامع الإمام جعفر الصادق .قد في حي الرمل الشمالي 
باللاذقية » مفخرة أعمال الجمعية وكان بناء هذا الجامع حدثاً فريداً هاما 
في تاريخ اللاذقية والساحل السوري . 

بني هذا الجامع . ومساحته مع شرفته ٠٠١‏ مترأ مربعاً. في 
عام 785١/ه-‏ 1908/م- ويذلت فى سبيل بنائه جهود جبارة . 
وبلغت تكاليفه (۲۲) ألف ليرة سورية جمعت من مال التبرعات وقام نفر 
من المشايخ الأجلاء بنشر بعض النشرات الدينية خصصوا ريعها لبناء 
الجامع وللجمعية > من هؤلاء : 

الشيخ عبد الرحمن الخير الذي نشر كتيباً هاما بعنوان [تحفة 
المؤمن في فضل يوم الجمعة وأشهر رجب وشعبان ورمضان والأعمال 
والأذكار المسنونة فيها] . 

ومنهم أيضاً الشيخ محمود سليمان الخطيب الذي نشر کراسا 
ا يتضمن القصيدة المعنونة «أرج النبوة» أو ذكرى المولد النبوي . 
وخصص ريعه لجامع الأمام جعفر الصادق في اللادقية . 

كما نشر الشيخ محمود صالح والشيخ عبد اللطيف الخير كتيب 
بعنوان [المختصر الجامع في الفقه الجعفري] خنصصا جزءا من ريعه 
للجمعية الجعفرية باللادقية . 

وعيرهم .... وعيرهم Re:‏ 

للجامع بابان » غربي وشمالي . فوق عتبة الباب الغربي رخامة 
مستطيلة يطول الياس قث ن عليها الآية #إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بألله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشس إل اله . 

1۸۱ 


وعن يمين وشمال الباب » لجهة الداخل . لوحتان رخاميتان 


تحمل كل منهما تاريخ بناء الجامع . 


نقش على اللوحة اليمنى الأبيات التالية : 
لك الخير هذا مسجد طاب مهده فأذنبدين الله فيهوكبر 
سرف عليه الطيب من آل (أحمد) ويطفوعليه اليمن من فيض (حيدر) 
يباركه التشريف باسم ابن فاطم إمام الهدى وابن الأئمة (جعفر) 
يحفابهأتباع كلهبرء من الرجس معصوم الفؤادمطهر 
ناه بناةالخيرزلفى لربهم وأي ثوابفاتمجهودخير 
ومن يقرض التاريخ عرفاأيوفه حميدأومن ينصر بهالله ينصر 


شيد فى عام ۹ هم 


وعلى اللوحة الشمالية نقشت هذه الات : 


رفعناه في هذي الجوانب مسجداً وشدناه للبر العميم وللهدى 
رتاش لاط رين عل الال اك ا مار رة 
راتا ا جر فلا او ا ی 
هنيئاً لأهل الخير يعطون فانياً ويجنون بالفاني الشواب المؤبدا 
وطوبى لهم نالوا الخلودوأنهم سيلقون في التاريخ ذلك أخلدا 


شيد في عام 5 هم 


وفي الجامع بيت للحارس » ومكان مخصص للنساء 1 ويلحى به 


عدد من الدكاكين والمكانب المؤجرة يغذي ريعها صندوق الجمعية . 

كان نشاط الجمعية ختى عهد قريب محدودا جدا مقتصرا على 
الإحتفالات الدينية التى تحييها بالمناسبات الدينية المعروفة . لكن . 
فد الضف الماقى - صت 153 تصاعدت وة شاط النسية 
بحضور عدد من المشايخ الايرانيين, وراح أحدهم يوم المصلين في 
الجمعات والأعياد والآخر يلقي الدروس الدينية في مقر الجمعية . 

وقد لاقت هذه الخطب اجان كيرا ودی اسا للد 
الجمهور وجذب عددا کبیرا من الناس إلى الجامع . 

وكان حضور المشايخ الإيرانيين » مرحلة جديدة من مراحل حياة 


"ما 


الحم ها فر تحالة الستكوة :وار كوف إلى خا ا التليطة : 
وكان من أبرز ما تمخضت عنه هذه المرحلة الجديدة افتتاح مدرسة 
لتعليم القرآن وتجويده وحفظهء ومكتبة بالجامع حافلة بالمراجع الدينية» 
كما أعلنت الجمعية عن مسابقة لاختيار عددمن الطلاب لإرساهم إلى 
جامعة الإمام الصادق في طهران للتخصص في الفقه الجعفري › وتم 
اختيار (۸) طلاب . 

وكانت وتيرة نشاط الجمعية فى تصاعد مستمر لولا الحادث 
المؤسف الذي حصل » ذلك ان وجود المشايخ الإيرانيين في اللاذقية 
ونشاطهم وتنقلاتهم في جبال اللاذقية أثار حفيظة نفر من المشايخ الذين 
بهمهم أن يبقى الشعب راتعاً في لجة الجهل لأن تثقيفه تثقيفاً دينياً 
ضا » يعني القضاء ء على نفوذهم وبالتالي حرمانهم من مكاسب مادية 
لا تعد ولا تحصى » لذلك هبوا يدافعون عن مصالحهم المهددة وراحوا 
يثيرون الشبهات حول وجود المشايخ الإيرانيين ويتقولون عليهم 
التقولات . ويرسلون إليهم التهديدات سرا » ويتصلون بالمسؤولين 
ويحرضونهم عليهم » واستطاعوا أن يوغروا صدر أحد المتنفذين وكان 
بينه وبين رئيس وأمين سر الجمعية الجعفرية عداوة فوضعه يده على 
الجمعية وحل مجلس إدارتها وشكل مجلس إدارة جديد . وهذه الأعمال 
قلصت نشاط المشايخ الإيرانيين كثيراً في اللاذقية . 

ونامل أن تعود الحال إلى ما كانت عليه لما في ذلك من فائدة 
عميمة للجميع ستنعكس آثارها إيجابياً في المستقبل . 

وما دمنا بصدد الحديث عن الجمعية قلا بلا ن الإشارة إلى 
ما يقوم به المحسن الكبير السيد صبحي جود من تبرعات سخية للجمعية 
تستحق الشكر والثناء . إد هو دفع اليه زكاة الفطر عن عام /م 
مبلغ عشرين ألف ليرة سورية > وعن عام ١۹۹/م‏ مبلغ ۷٠١٠٠١‏ ليرة 
سورية بالإضافة إلى ٥۰‏ كيسا يحتوي كل كيس على كمية دو؟ كغ من 
السكر وه كغ رز و”/١‏ كغ شاي وعلبة سمنة صغيرة وزن ۲ كخ . على 
حين أن مديرية الأوقاف تبرعت للجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم بمبلغ 


\AY 


بتراوح ما بين ۸ و١٠‏ آلاف ليرة سورية20 . 
جمعية الامام على الرضا الخيرية في جبلة : 

تأسست هذه الجمعية في عام 1977/م فى منطقتي جبلة 
والقرداحة > ومركزها جبلة » وهي تهدف إلى : 

أ- بناء مساجد في منطقتي جبلة والقرداحة . 

ب - المساهمة فى الأعمال الخيرية كمساعدة أسر الشهداء . 
والفقراء » والمساكين ا وطلاب العلم » وبناء المستوصقات ودور 
العجزة ودور العلم والمكتبات العامة . 

ومن ثمرات أعمال الجمعية نا مستجيدين في جا واحد في 
حي الجبيبات باسم الإمام علي الرضا رتف تف والاخر في حي العمارة 
باسم الإمام الحسين انف . 

كما أنها ساهمت ماديا في بناء مسجد ثالث في قرية 
يته العمل به » بعد . 

وفي نصف شعبان ١١٤۱/ه‏ أول آذار ١‏ ۱۹۹/م افتتحت الجمعية 
معهد الإمام الحسين ف لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم . 

ونظرأ إلى أن إيرادات الجمعية ضئيلة وهي تقوم على رسوم 
الونتساب ورسوم الإشتراكات والهبات والإعانات والوصايا والأوقاف 
والتبرعات الخارجية بعد الموافقة عليها من وزارة الشؤون الإجتماعية 
والعمل والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية"“ فإن 
نشاطها محدود ويسير سيرا وئيدأ » وهو يقتصر على الإحتفالات التي 
تقيمها بالمناسبات الذينية . 


)١(‏ عن هذه المجلة راجع مقالنا والمرشد العربي مجلة إسلامية مجهولةه ‏ الثقافة 
الإسلامية ‏ العدد ۳٤‏ جمادى الأرلى ‏ جمادى الشانية 1١411١‏ هاء ا ت ۲ ل١‏ 
۰ . 
(5) المادة ١‏ من النظام الداخلي للجمعية . 
(؟) النظام الداخلى للجمعية . الفصل الخامس - مالية الجمعية . 


بسيسين لم 


A 


ومن أبرز نشاطات الجمعية في الأونة الأخيرة - صيف 1١49١‏ 
الإعلان عن افتناح دورة مجانية لندريس القرآن الكريم ومبادىء الفقه 
الإسلامي . 

وجاء في الإعلان ما يلي : 

بسم الله الرحمن الرحيم 


بیان رقم 2١١‏ . 

يسر جمعية الإمام علي الرضا الخيرية في جبلة أن تعلن أنها 
قررت فتح دورة مجانية لتدريس : 

١‏ قراءة القرآن الكريم : (قراءة وتجويداً) يقول رسول 
الله رك : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

١‏ - مبادىء المقه الإسلامي : : من فرائض وسن وأحكام اول 
الدين الإسلامي) ‏ فروع الدين الإسلامي الطهارة ‏ الصلاة . . . 
الخ . . . عملا بقوله تعالى : «وليتفقهوا في الدين# - التوبة ٠۲۲‏ . 

۳ - الدورة تقبل طلاب مراحل التعليم الإبتدائي اللإعدادي ‏ 
الثانئري وغيرهم 

4 - تدفع الجمعية ٠٠١‏ مائة ليرة سورية في نهاية كل شهر لكل 
طالب من طلاب المراحل المذكورة إذا كان دوامه كاملا . 

6 تقدم الجمعية لكل منتسب القن هله الدورة سح القران 
الكريم وكتب الفقه والقرطاسية بلا ثمن . 

٣‏ - تجري الجمعية مسابقة في نهاية كل شهر للطلاب فيما تعلموه 
وتعطي لكل من الفائز الأول والثاني والثالث هدية رمزية مناسبة . 


Ao 


۷- تفتح الدورة أبوابها في السابع من شهر المحرم عام ١4١11١‏ ه 
الموافق ۲۹ تموز ۱۹۹۰ م . 

A‏ - على الراغب في الإنتساب لهذه الدورة أن يحضم ر إلى مسجد 
الإمام الحسين قل في حي العمارة في الساعة الخامسة مساء من كل 
يوم ا اردان 
والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتة. 

ف 

مجلس إدارة جمعية 
الإمام علي الرضا في جبلة 
ثم أعقبت هذا البيان ببيان ثان مؤرخ في ٠١‏ ربيع 
الثاني ١51١1/ه‏ ۱۹۹۰/۱۰/۲۹/م جاء فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بيان رقم 2459 . 

إلى الشعب الكريم : 

عطفاً على بيان جمعية الإمام علي الرضا الخيرية في جبلة رقم 
٥‏ تاريخ ۲۹ ذو الحجة/ ١51١‏ /الموافق /۱۹۹۰/۷/۲۲ . 

وحرصاً على أن تقدم الجمعية للأجيال الصاعدة ثقافة إسلامية 
قرآنية . 

رأينا أن تستمر الدورة المجانية مفتوحة في معهد الإمام الحسين 
لتحفيظ القرآن «حي الإمام الحسين» . 

وفق التعليمات التالية : 
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أولا : المواد التي تدرس هي : 

أ- تحفيظ القرآن الكريم . 

ب مبادىء الفقه الإسلامي . 

3 - دراسة طائفة من الأحاديث النبوية «الديئية والاجتماعية» دارسة 
موسعة كقوله رفك : 

الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد 
هدم الدين . 

وقوله : والذى نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمئنوا . 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا . 

وقوله المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 

وقوله وقد سكل من أحب الناس إلى الله . فقال أحب الناس إلى 
الله أنفعهم للناس . 

وقوله : كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه . 

وقوله : من غش فليس منا . 

وقوله : المحتكر ملعون . وشارب الخمر كعابد الوثن ء وما أسكر 
كثيره فقليله حرام . 

وقوله : وكونوا عباد الله إخواناً . 

وقوله : من أحب الله ورسوله فلا يود جاره إلخ o‏ 

انا نظرا لانشغال الطلاب بمناهجهم المدرسية ‏ فإن الدراسة 
ستقتصر على يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى ما قبل صلاة 
الظهر بثلث ساعة . 

ثالثا : من الممكن إعطاء دروس بين صلاتي المغرب والعشاء 


١ /اىم‎ 


للطلاب الراغبين بذلك . 
رابعاً : على الطالب الذي يود الإنتساب إلى الدورة أن يحضر مع 
وليه إلى معهد «الأمام الحسين» ليصار إلى تسجيل اسمه بعد تقديم 
خامساً : الجمعية غير ملتزمة بدفع شيء من المال لاحد من 
الطلاب . 
سادساً : كل طالب لا يتقيد بنظام المعهد تقيداً كاملا يفصل 
فورا . 
انعا يبدأ التسجيل من /١/‏ ربيع الثاني /١١4١/هء‏ 
الموافق /۱۹۹١/١١/١/‏ وينتهي حتمافي 77/ ربيسع 
الثاني 1١41١7‏ هء الموافق /۱۹۹۰/۱۱/۱۰/ . 
أخذ الله بيدا جسعا إلى ها يحب :ويرضى : 
٠١ /‏ /ربيع الثاني /١١٤٠/ه›‏ الموافق /۱۹۹۰/۱۱/۲۹۶/م . 
مجلس إدارة جمعية الإمام 
علي الرضا الخيرية ‏ جبلة 


ومن جليل أعمال الجمعية » قيامها بصورة مستمرة بتوريع إعانات 
مادية شهرية للعائلاات المستورة ¢ والفقيرة تتناسب مع إمكاناتها المادية 
و a‏ - ۶ ه. ٠.‏ 
من جهة ووضع وحالة كل اسرة من جهة اخرى . حيث تحتفظ ۽ 
الجمعية باستهاء هذه العائلات فى سجل خاص لديها(') : 


)١(‏ حصلنا على هذه المعلومات من السيد مصطفى الخطيب أحد أعضاء الجمعية الجعفرية 
بطرطوس والعاملين فيها . . 


١مم‎ 


جمعية بانياس : 


تأسست في عام ۱۹۷۲ . 
الإمام الحسين تت والثانى مسجد السيدة الزهراء لا . 

الجمعية الخيرية الاسلامية الجعفرية في طرطوس : 

تأسست في أواخر عام 1477/م في طرطوس » وتشمل دائرة 
نشاطها منطقتى صافيتا والدرد يكيش 3 ولغاية الغاية أنشات فرعين لها 4 

وكان الغرض من إنشاء الجمعية : 

١‏ - العمل على نشر الثقافة الإسلامية والأخلاقية بكل الوسائل 
الممكنة كإيجاد مكتبة ومجلة . 

. يناء المساجد وترميمها والإنفاق عليها‎ - ١ 

' إنشاء المستوصفات الخيرية ودور العجزة‎  "“ 

1 مساعدة الفقراء والمنكوبين‎ - ٤ 

ه _ بث فكرة التقارب بين كافة الفئات فى المنطقة . 

5 العمل على إيجاد مقابر حيث تدعو الحاجة . 

وقد قامت الجمعية بشراء قطعة أرض مساحتها 1114 متراً مربعاً 
في منطقة الغمقة الغربية بطرطوس وباشرت ببناء جامع عليها باسم الامام 
الحسين رقت وبناء مستوصف . تبرع ببنائهما السيدة سجيعة حسين 


والجامع » اليوم » في مراحله الأخيرة » وسيحتفل قريباً بافتتاحه . 
وبالإضافة إلى هذاالجامع » ساهمت الجمعية مساهمة كبيرة وفعالة في 


۱۸۹ 


بناء عدد آخر من المساجد في بعض قرى منطقة طرطوس هي : مرمانة 
المشايخ سجنوء, مطروء التفاحة.. . كما افتتحت في عام ۱۹۸۸ معهدا 
لتحفيظ القران الكريم ٠‏ وأعلنت عن جوائز ززاماديه نشجيعية مقدارها 
خمسماثة ليرة تنوزية لمق يحفظ ءا من أجزاء القرآن الكريم . 

ومن نشاطات الجمعية أيضاً انها وزعت ٤٠١‏ نسخة من كتاب 
الصلاة على المذهب الجعفري مع عدد كبير منالمصاحف على جوامع 

ولحي ی ت الجمعية بافتاح دورات تدريبية لأئمة 
مساجد منطقة طرطوس » كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وهذا عمل 
حل ونه لامجاي يجنا احرص 

۲ - تقديم مساعدات مادية للمحتاجين والعائلات المستورة بشكل 
رواتب شهرية . 

۲ - للجمعية سيارة إسعاف خاصة هي الوحيدة من نوعها في 
والمرضى والموتى إلى أية منطقة من مناطق سورية » وفي أية ساعة من 

۳ تدعو الجمعية إلى التقارب بين جميع فثات الشعب ۽ وذلك 
من حلال المناسبات الدينية 34 والإحتفالاات الأخرى وطي تق أغمالهنا 
بهذا الخصوص مع مديرية الأوقاف الإسلامية في طرطوس وغيرها من 
الهيئات الدينية("2 . 


أما مالية الجمعية . فتقوم على الإشتراك والتبرعات ورسوم 


: نظام الجمعية الداخلي‎ )١( 


الإنتساب . وهى تتلقى مساعدات مادية محدودة من وزارة الأوقاف 
الاسلامية » وتتلقى من مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل اعانة مالية 
مقدارها ٠١‏ ألف ليرة سورية في كل عام . وهذا المبلغ زهيد ولا يعد 
شيعا مذكوراً تجاه الأعمال الكبيرة التي تقوم بها الجمعية . وهي تقديم 
المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة . 


9 الجمعية الخيرية الاسلامية الجعفرية في صافيتا : 

نشكت الجمعية الخيرية الإسلامية الجعفرية في صافيتا في أواخخر 
0 3 وکانت في مبدأ الأمر فرعا من الجمعية الخيرية الإسلامية 
الجعفرية في طرطوس . ولانها أظهرت نشاطاً فاق شاط جمعية 
طر طوس 1 الجمعية الام 3 راق المشرفون على الجمعيات فى مديرية 
الشؤون الإجتماعية والعمل فصلها عنهاء» وذلك بعاريخ 1١‏ 
تموز 1۹۷۵ 3 ونم شهرهاتحت رقم 05 باسم «فرع الجمعية 
الخيرية الإسلامية الجعفرية في صافيتأ» ويتناول نشاطها مدينة صافيتا 
وقراها('؟ . وأغراض الجمعية » > هي نفس أغراض الجمعية الجعفرية 
بطرطوس باعتبارها كانت فرعا منها . 

وقد تفوقت جمعية صافيتا على جميع الجمعيات الجعفرية في 
الساحل بأعمالها ومنجزاتها التي هي لحد الآن : 

١‏ - بناء جامع كبير في صافيتا باسم جامع الإمام الحسين بغ 
وهو الجامع الوحيد في صافيتا ولولا وجود الجمعية > لكان من الصعب 
بناء جامع في صافيتا لاسباب كثيرة . 

إفتتاح مأوى للعجزة . 
٢‏ إفتتاح حسينية واسعة لإقامة المناسبات الدينية والقومية . 


. من رسالة السيد محمد حسن هلال رئيس الجمعية الجعفرية بصافيتا‎ )١( 


۱۹۱ 


+ - إيجاد مقبرة واسعة على مشارف صافيتا من جهة الشرفق 

في الأيام الماطرة . 
اهل غل سيازة إبطانه اة لفل الحرضى:والمرين . : 

٦‏ ۔ قلمث الجمعية مساعد ات مالية ليناء عدة جوامع في القرى 
اجار و تقوم يدفم مساغدات ال رة لائ ومزدق هزه 
الجوامع 

۷- تقدم الجمعية إعانات شهرية للعائلاات الفقيرة والمستورة 
وللمحتاجين إلى جانب ما تقدمه في المناسبات الدينية والأعياد . 

أما مفخرة أعبال الجمعية فهو مستشفى المجتبى الخيري الذي بنته 
في مشارف صافيتا من جهة الغرب . وهومؤلف من طابقين ويضم أكثرمن 
خمسين سريرا وغرفتين للعمليات واحدة منها للجراحة النسائية والتوليد 1 
والمستشفى مزود بجهاز أشعة ومخبر تحاليل : 

ويعمل في المستشفى أكثر من عشرين ممرض وممرضة وطبيبان 
دائمان. عدا عن الأطباء الإختصاصيين الذين يجروت عملياتهم 
الجراحية بأنواعها في المستشفى . 

ا المستشفى 8 ا ادي أجورا تتناسب 

ا جل للجمية . وشومن مآثرها الحيدة» E‏ 
00 اللقاءات ؛ بين الطائمتين 3 وتقديراً لجهود الجمعية في هذا 
الممحال خصها البطريرك هزيم بطريرك الروم الارثوذوكس بزيارة خاصة 
عندما زار صافيتا منذ عشرة أعوام وبارك لها عملها : وهذه لفتة كريمة 
تحمل الكثير من الدلالات والمعاني . 
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من هذا العرض الموجز لنشاط وأعمال الجمعيات الجعفرية في 
الساحل » يتبين لنا أن محور اهتمام هذه الجمعيات كان بناء المساجد 
ثم الأعمال الخيرية . وهي أعمال تشكر عليها . ولا شك . لكنها في 
مقابل ذلك تهاونت كيرا فی امور بغاية الأهمية . منها : بناء الإنسان 
الذي يوم المساجد التي سعت الجمعيات إلى بنائها وتشبيدها . ومنها 
أيضاً > عدم قيامها باي عمل من شأنه نشر وتعميم المذهب الجعفري . 

فمن جهةء كان لكل طائفة من الطوائف الدينية في الساحل 
السوري مدرسة خاصةبها مارست من خلالها نشر وتعليم مبادىء مذهبها 
الديني بكل حرية . 

وهي . 
المدرسة نوعها مكانها الطائفة العائدة لها المدرسة 


الأميركان ذكور اللاذقية الإنجيلية (البروتستانت) 
الأميركان إناث اللاذقية الإنجيلية 
الأرض المقدسة ذكور اللاذفية الكاثوليك 
(ثيرا سانتا) 
العائلة المقدسة إناث 2 اللاذقية الكاثوليك 
(السانت فامي ) 
الكرمليت إناث اللاذقية يسوعيون 
1 
الروم إناث اللاذقية أرثوذوكس 
5 ل 
الروم ذكور 2 اللاذقية أورثوذوكس 
ر 0 
الاورثوذكسيةالوطنية ذكور اللاذقية اورثوذوكس 
الخيرية الإسلامية ذكور اللاذقية إسلام سنة 


المدرسة نوعها مكانها الطائفة العائدة لها المدرسة 


www 7‏ مسسعسيهن عي 


العائلة المقدسة إناث بانياس كاثوليك 

(السانت فامي) 

اللاييك(العلمانية) ذكور طرطوس يسوعيون 
وغيرها E‏ وغيرها ners‏ 


بينما لم تنشىء الجعفرية في اللاذقية > وهي من أقدم الجمعيات 
في الساحل »› أي مدرسة خاصة بها > علماً بأن أغراض الجمعية » وفقى 
نظامها الداخلي «تشييد المدارس الدينية وتعميم التعليم الديني في 
مدارس العلويين على مذهبهم الجعفري:(2 . 

ولو أن الجمعية الجعفرية باللاذقية افتتحت منذ إنشائها » مدرسة 
خاصة بها مارست من خلالها التعليم الديني على مقتضى المذهب 
الجعفري لكان تخرج منها أجيال وأجيال ولكان لها اليوم دورها ونفوذها 
في المجتمع »كانت دعائم قوية للمذهب الجعفري . لكن الجمعية 
لأسباب غير مفهومة تهاونت في هذه الناحية وهذا من المآخذ عليها . 
ولربما احتج بضعف إمكاناتها المادية لكن هذا العذر لا يعفيها من 
مسؤولية التقصير خاصة وأنَّ الأرض التي بنت عليها جامع الإمام جعفر 
الصادق كبيرة وبالإمكان اقشطاع جزء من هذه الأرض وبناء مدرسة 
عليه . 

ومن المآخذ أيضاً أن اللجمعية تهاونت في البعفات العلمية 
إلى الحوزات الدينية في العراق فهي بعد بعثتها الاولى التي تخرج منها 
كل من : محمود مرهج وفضل غزال وسليمان عباس وأحمد زكي 


۱ نظام الجمعية الداخلي‎ )١( 
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إطلاقاً . 
الكل ١‏ الأجلاء ممن ون بالسمعة 3 : رالمكاتة ا في 
GI‏ م وعرم وبين وبمواقف صابة قال 
سيدنا جعفر الصادق اق رحم الله فوما كانوا اا ومنارا 0 كانوا دعاة 
إلينا بأعمالهم ومجهود طاقتهم' . 

وأهم من هذا وذاك > فإن الجمعية لم تق موقا ا 
المتشيخين . بل جاملتهم كثيرا الأمر الذي سمح لهم أن يمارسوا 
نفودهم بكل حرية ويصبحوا قوة ذات نفوذ في الأوساط الشعبية الامية 
بمنتهى السهولة واليسر خاصة وأنه کان بيدها سلاح ماض هو المرسوم 
التشريعي رقم (۴۳) وتعديلاته بخصوص تنظيم لباس رجال الدين 
كفاءة المتزيين بالكسوة الدينية > هي رئيس الجمعية وبعض أعضائها . 
ولو قامت هذه اللحنة بدورها على الوجه الصحيح والأكمل یدول مجاملة 
لتغيرت انور ت ( ولما رأينا اليوم هذا العدد الكبير جداً ممن يرتدون 
الزي الديني بدونلن كفاءة كالتي أوجبها المرسوم التشريعي رقم (YY)‏ 
وتعديله رقم (۳) والقرار رقم (۸) . لكن الجمعية بتساهلها وتهاونها مع 
هؤلاء فوتت على نفسها فرصة تاريخية نية لا تعوض ‏ مما سمح لهؤلاء 
المشايخ بأن يمارسوا ا بكل حرية 5 حتى أصبحوا مع الأيام وة ذات 
نفوذ حقيفي وتأثير فعال » وأكبر دليل على فوتهم ونفودهم انهم استطاعوا 
أن يجمدوا نشاط الجمعية الجعفرية باللاذقية الذي انطلقت به خطوات 


. ۲۲١ ابن شعية الحراني  تحف العقول عن آل الرسول ص‎ )١( 
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كبيرة إلى الأمام » وان يفسدوا عليها مساعيها وهكذا. وبكل أسف 
نقول : 

إن الجمعيات الجعفرية في الساحل » لم تفعل شيشا في سبيل 
المذهب الجعفري وتعميمه وكان ينتظر منها الشيء الكثير . 

وإذا كانت ثمة عوائق وقفت في طريقها » فإن بعض هذه العوائق 
كان بسبب تهاونها وتساهلها وتقصيرها واليوم 2 يتعين على الجمعيات 
الجعفرية » أن تقوم بعملية مراجعة شاملة لخططها وأساليب عملها وتيدأ 

1 

نشاطها من جديد على اسس واقعية مدروسة بعناية وبدقة » مستفيدة من 
تجارب الماضي » وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . 


ووس سح سربيب 
يو فصل قرب و 


* بعض أعلام دم 
نی الساحل ومؤلفاتهم 


وفي ختام هذه الدراسة » نستعرض بصورة موجزة جدا سيرة بعض 
المؤلفين من الشيعة المعاصرين في الساحل وآثارهم المطبوعة التي ندور 
حول أهل البيت انتم والفقه الجعفري . 


الشريف عبد الله رت : ۱۳۹۰ /ه۔ 118/م) : 


يرجع إليه الفضل في تأسيس الجمعية الجعفرية باللاذقية » يرجع 
تسبه إلى سيدنا أمير المؤمنين على تف وفق التسلسل التالي : 
عبد الله » بن حسن . بن فضل . بن علوي . بن محمد. بن 
سهل» بن محمدء بن أحمدء. بن سليمان» بن عمير. بن محمد» بن 
سهل» بن عبد الرحمن مولى خيله» بن عبد الله بن علوي بن محمد 
مولى الدويله. بن علي › بن محمد الفقيه المقدم» بن علي . بن محمد 
صاحب مرباط. بن علي » بن علوي. بن محمد بن علوي. بن 
عبد الله. بن أحمد المهاجرء بن عيسى» بن محمد. بن علي 
العريضي. ابن سيدنا الإمام جعفر الصادق» ابن سيدنا الإمام محمد 
الباقرء ابن سيدنا الإمام علي زين العابدين. ابن سيدنا أمير المؤمنين 


4۹ 


00 و0 السيدة فاطمة 000 ني سبد 000 سيدنا محمد رك 
کان e‏ ات غزير المادة قوي 
الححة > قضى عمره فى نشر الثقافة الإسلامية والعمل على وحدة 
امساورني اللاذقية E‏ ا ا 
الصحيحة كما أصدر ذا من المؤلفات القيمة > ھی : 
مطبعة كومين باللاذقية سئة 55 /م : 
وهو من الكتب الهامة والمراجع الأساسية في الرد على الوهابية . 
۲ حكم مبتدع معتقدات القاديانيين ١‏ طبع في مطبعة كومين 
باللاذقية سنة ٠۳١‏ /ھ- ۱۹۳۲ /م . 
کراس يتضمن جواب الشريف على سؤال ورد إليه من دمشق عن 
حكم مبتدع معتقدات القاديانيين ومؤيدي دعوته وناشري كلمته . 
الورشاد باللاذقية سنة ۱۳۰١۷‏ /ه- ۱۹۳۸/م . 
٤‏ - كما نسر الشريف العديد من المنشورات الإصلاحية بمواصيع 
شتی » وزعها في مناسبات شتی نحتفظ في ارشيفنا بالعديد منها . 
ذي الحجة ٤ . ۱۳۹١‏ كانون الأول 1۹۷٥‏ ودفن في الست زينب قرب 
جدته . 


. راجع عن نسب الشريف عبد الله كتابه صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر‎ )١( 


Yeo 


# الشيخ عبد العزيز كنعان : 


اللاذقية . دفعه حبه لآل البيت إلى اعتناق المذهب الشيعي ودراسة الفقه 
الجعفري فى النجف الأشرف . 

كان من دعاة المذهب الجعفري المخلصين . وقد لاقى بسبب 
ذلك كثيرا من العنت والإضطهاد وحورب محاريه بشعة 1 

كان إماماً وخطيباً لجامع صلنفة والحفة ومدرساً دينياً في الحفة 
واللاذقية . 

توفي رحمه الله في مطالم الثمانينات وخلف لنا من آثاره القلمية 
كراسين صغيرين جمع فيهما بعض خطبه ودروسه الدينية التي ألقاها 
على طلبة العلم من تلاميذه » وهما : 

١‏ مكانة الأخلاق /ا44١/م‏ وعنوان هذا الكراس يدل على 


مضمونه . 
٣‏ - جبريل يسأل والحبيب محمد يجيب 9459١/م‏ . 
# الشيخ عبد الرحمن الخير : 


: (AAT - NEA I'1 / 111) 


سليل عائلة معروفة اشتهرت بالعلم والثقافة والمشيخة . 

ولد في القرداحة » التابعة لمنطقة اللاذقية » سلئة1777/ه- 
4م تعلم ككل أبناء القرى في الكتاب ثم في المدرسة الرشادية 
بالقرداحة ثم في العنازة . 

نال شهادة أهلية التعليم ‏ القم الثاني عام 1۹۳١‏ . وعمل معلما 
مدة من الزمن ثم استقال عام ١4147‏ ليعمل في مديرية إدارة حصر التبغ 


۹1 


والتنباك في اللاذقية وبقي في وظيفته حتى تقاعد في عام 1958/م . 
أقام بدمشى بصورة دائمة 6 وعمل بوزارة الأوقاف بصفة مدرس 
ديني . 

استغلت بعض جهات السوء شهرته الأدبية ومكانته العلمية والدينية 
ونشرت بتوقيعه مقالا حا ينم عن سوء طوية > ويفقصد به زرع العداوة 
والبغضاء في النفوس وتهييجها وبث الغرقة . 
الطائفية البغيضة إمّا عن جهل أو عن سوء نية وله فى هذا المجال 
صولات وجولاات . 

١‏ شوال ۱٤١٩‏ /ه ودفن بناء على وصيته في مقبرة التار تت ,۽ 

له العديد من المؤلفات من أبرزها : 

١‏ كتاب الصلاة والصيام وفق المذهب الجعفري وهو من أشهر 
مؤلفاته طبع أول مرة سنة ۱۹٦۳ ١787‏ /م وأعيد طبعه مرات عديدة 
آخرها فى عام ١‏ ۱۹۹/م (الطبعة الثامنة) . 

٣‏ د تحفة المؤمن فى فضل يوم الجمعة وأشهر رجب وشعبان 
ورمضان والأعمال والأذكار المسنونة فيها طبع سنة 785١1/ه-‏ 
7/م. 

وهو كتاب فريد في بابه » جعل ريعه لحساب مسجد الإمام جعفر 
الصادق .تك في اللاذقية . 1 

من نداء الأيمان : 

مجموعة من مقاللات الشيخ التي نشرها في الصحف وأذيعت من 
الاذاعة . 

. موقف الإسلام من الإجهاضص والتعقيم‎ - ٤ 


۲ 


هه مناسك الحج على المذاهبف الخمسة طبعته وزارة الأوقاف 
بدمشق سنة 18٠9‏ ره ۱۹۸۰/م . 

14 من تراث الشيخ عيد الرحمن الخير . 

مجموعة من مقالاات الشيخ جمعها ونشرها بعد وفاته ابنه هاني 
الخير سنة ٠۹۸۷‏ /م : 

- وللشيخ مؤلفات مخطوطة كثيرة نأمل أن ترق النور قريبا إن 
شاء الله . 


* محمد على اسبر : 


ولد في قرية بشكوح من أعمال جبلة صنة 1918/م , . تلقى تعليمه 
الإبتدائي في قرية عين الشماق أصبح في عام 6 معلا في المدارس 
ا ثم ترك التعليم والتحى بالوظيفة اشا في مديرية فة 


أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانوني عام ۱۹۷١‏ فانصرف 
للكتابة والتاليف . 

من مؤسسي جمعية الإمام علي الرضا الخيرية في جبلة وهو اليوم 
رئيسها . 

تصدى بجرأة نادرة لانحرافات المشايخ وألف صدهم كتابه 
المشهور [تقاليدنا وعاداتنا] . 

وقد حاربه المشايخ من أجل هذا الكتاب محاربة شديدة واعتبروه 
ا وألفوا ضده تابا مخطوطا بعنوان [الرد على المرتد] . 

يعتبر محمد علي اسبر من أبرز كتاب الساحل السوري وأكثرهم 
شهرة فى في العالم الإسلامي . 

وقد أغنى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات. الهامة التي 
لاقت قبولا منقطع النظير من أبرزها : 


TY 


. أبو طالب عملاق الإسلام الخالد 197/ه- 19495/م‎ - ١ 

۲ - سطور مضيئة من الإمام الصادق وحياتنا وتقاليدنا ۱۹۸۰/م . 

- هل قرأت آبا ذر ۱۹۸۱/م . 

٤‏ - آهل بيت رسول الله في دراسة حديئة ١44٠‏ وهو من أجل 
كتبه وقد نفدت نسخه بعد أقل من شهرين من صدوره . 

أجداد رسول الله 9491١1/م‏ , 

5 بطلا العقيدة والجهاد حمزة بن عبد المطلب » جعفر بن أبي 
طالب ۱۹۹۱/م . 

۷ علي في القرآن والسنة ۱۹۹۲/م . 

* الشيخ سلمان حسن سلمان : 


على شيوخ القرية . 
المرار رفم /8/ تاريخ ۷ شوال ۱۳۷۱ ۔ ٩‏ تمور ١91807‏ فنجح واعطته 
مؤلفاته : 
رحلة الحج إلى بيت الله الحرام والبلد الأمين طبع في بيروت 
سنة 91/5١/م‏ . 

* الشيخ محمود صالح : 

خطيب جامعي الزهراء والحسين ولاق في بانياس . 

من مؤلفاته : 

. م/١95517‎  ه/‎ 18١ الناً اليقين عن العلويين‎ ١ 


¢ 


وكتابه هذا يذكرنا بكتاب محمد أمين غالب الطويل (تاريخ 
العلويين) نظرا لتشايه المواضيع ين الكتابين + 

؟ ‏ المختصر الجامع في الفقه الجعفري : 

أصدره بالإشتراك مع الشيخ عبد اللطيف الخير سنة ١۳۷٠/ه-‏ 
7م - وخصصا جزءا من ريعه للجمعية الخيرية الجعفرية باللاذقية . 

* الشيخ كامل حاتم : 

ولد شيخنا في قرية بسنادا التابعة لمنطقة اللاذقية سنة ١97١/م‏ 
تلقى تعليمه الأولي على والده ثم تابع تعليمه في مدرسة القرية ا 

كان من مؤسسى الجمعية الجعفرية باللاذقية وكان أحد أعضاء 
اللجنة التي تشكلت بموجب القرار رقم /8/ تاريخ ۱۷ شوال ۱۳۷۱ , 4 
تموز ١4507‏ لفحص كفاءة المتزيني بالكسوة الدينية على المذهب 


الجعفري . 
يفيم الشيخ منذ مدة طويلة في قرية مشقيتا التابعة لمنطقة عين 
البيضا . 


له العديد من المؤلفات الدينية والتربوية منها : 

١‏ - الموجز المبين في معرقة أصول وفروع الدين على مقتضى 
الفقه الجعفري طبع باللاذقية سنة 1١7/1١‏ مها 9601١/م‏ . 

؟ ‏ كتاب علي في الواجب والأخلاق والفضيلة مطبوع في اللاذقية 
سنة 5781/ه-9717١/م‏ . 

۳ - الموجز المبين في المعاملات على مقتضى الفقه الجعفري 
مطبوع في اللاذقية سنة 1956/م . 

٤‏ يا آل طه قصيدة طويلة مطبوعة في كراس صغير الحجم لم 


كلماتي مطبوع سنة ۱۹۷۵ . 
1 - الحج والعمرة على مقتضى المذهب الجعفري . مطبوع في 
دمشق ۱۹۹۰/م 1 


# الشيخ محمود مرهج الفاطمي : 


ولد سنة 6479١/م‏ في قرية بحنين لعائلة معروفة بالعلم والأدب 
الأشرف وكان أول طالب في الساحل يدرس في النجف . 

يعمل حالياً إماما وخطيباً لجامع أمير المؤمنين علي كف في 
طرطوس . 

من مؤلفاته : 

. أصفى المناهل في جواب السائل . لم يذكر تاريخ الطبع‎ -١ 

وهو يتضمن أجوبة الشيخ على بعض الأسئلة الدينية التي طلب 
منه الجواب عليها . 

E‏ الجوهري الموجز عن أحكام المذهب 
الجعفري ٤٦۱۹/م‏ 

۳ جميع المعلومات عن الأعلام الذين تحدثنا عنهم مأخوذة من 
كتابينا : معجم المؤلفين في ساحل السوري والحياة الأدبية في ساحل 


e 


المقدمة N SOD O O ET‏ ا 

الفصل الأول اا 0 O‏ 
إقليم الشام اا اا ااال 
الفصل الثاني OS N‏ 
معنى الشيعة ا ا ا ا ا 
الفصل الثالث ار الا م 1 
بداية ظهور الشيعة في ساحل الشام ا O‏ 
© عهد الوزدهار لاجد عر بج دورو وق مج اجام وجا الوم ال ا 

© الامارة التنوخية في اللاذقية ب PO LA‏ 

© آل عمار القضاة في طرابلس ¥ 

© الحياة الثقافية في عهد آل عمار ل 0 

© الدولة الإسماعيلية بمصياف 1 0000 

© الحياة الثقافية في عهد الدولة اللإسماعيلية O Ae a‏ 


دور الأفول والنكيات المتلاحقة 


دور الإنيعاث ل e I‏ 
تأسيس الجمعيات الجعفرية فى الساحل ودورها فى إحيا 
e‏ , ودورها كى إحياء 


الفصل الرابع O‏ 


بعض أعلام الشيعة في الساحل ومؤلفاتهم 


١8 


